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و. اسار سبل لي 


الرُسنَادْ مارك بِوْضَ مالرّراساتَالمَرانبَة 
بجامعَةَ طبيَةَ ‏ المريرَة امور 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على النبّي المصطفىء وعلى آله وصحبه 
ومن سار على نبجه واقتفى. أما بعد 

فقد ذكر العلماء جملة من الأعمال الصا حة التي تنجي صاحبها من عذاب 
القبر وأهواله» ثبت منها في الحديث الصحيح قراءة (سورة الملك) على وجه الدوام 
كل ليلة.... يقول جابر بن عبد الله صَعَِتَعَن: «كان وه لا ينام حتى يقرا #الَم 

وعن أب هريرة وََإَتَهعَنَك عن رسول الله كَلِِ:(إن سورة في القرآن ثلاثين آية, 
شفعت لصاحبها حتى غفر له: تبارك الذي بيده الملك)20. 

أدرك الصحابة وَدََدَدعَده مكانة هذه السورة» وعظيم فضلهاء وحقيقة أثرهاء 
فقرؤوهاء وتعلموهاء وأوصوا بهاء فهذا عبد الله بن عباس يََزْتَعَنتا قال لرجل: 


2 


(ألا تمك بحديث تفرح به؟ قال: بلى. قال: اقرأ تسرك ألَرِى يّرِو لتك 4 وعلمها 
أهلك؛ وجميع وُلْدِك وصبيان بيتنك» وجيرانك» فإنها المنجية والمجادلة؛ تُجاول 
أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئهاء وتطلب له أن ينجيه من عذاب النار» 
وينجي بها صاحبها من عذاب القبر. قال ابن عباس قال رسول الله 55:: «لوددت 
)١(‏ رواه أحمد والترمذي» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ رقم: (7(.)086/ .)17١‏ 
(؟) رواه ابن ماجة وغيره» وصححه الألباني. صحيح ابن ماجة, رقم: (370517), (0717/7. 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


أغها في قلب كل إنسان من أمتي)227. 

وعلى هذه الوصية المباركة» ارتأيت أن أضع بين يديك أخي المسلم هذه 
السّورة بنصّها وتعريفهاء بفضلها وتفسيرهاء بلطائفها وعِبّرهاء في صفحات معدودة» 
سهلة المنال» محدودة المجال. بم| يقتضيه المقال» ويطيقه الحال» وذلك لتجمع فيها 
بين القراءة والقهم» فيحصل لك بها العلم والعمل معّاء فتكون سببًا من أسباب 


النجاة من عذاب القبر؛ أعاذنا الله وإيّاك منه. 


وكتب 
دمواسسو ين إلساعيا راتدي 


5 5 


)١(‏ رواه عبد بن حميد في المتتخب من مسنده: رقم: (507)) (ص:7١7))‏ وحسّنه ابن حجر 
كما في فيض القدير للمناوي: (7/ 57 5). ورواه الطبراني وفي سنده: إبراهيم ابن الحكم 
ابن أبان» وهو ضعيف. رقم: .)١71/ /1/( ,)١١579(‏ 
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الضمان الإلبي من عذاب القبر 
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الضمان الإلبي من عذاب القير 
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الضمان الإلبي من عذاب القبر 


ل التَاصِعوَالشَرُوَ سُورَة لكر 


َلَتَرَوهرُلفَةَ سيكت وجوه ا لذن ككروَأْوَقلَ عدا الى كير 
ةق 0 عيضن 
من جيرا لكين مِنّ عَذَاِ بر 0 )هتشك 
ءَامَنَاب4ِه وَكلْجَهِ نو 52 ش 0 0 م9 فى 


2 فل أدبن ماوعا ني 0 
ناصح 


صَلَلقُبين 


غ654 


الضمان الإلمبي من عذاب القبر 


مدخل: 4# صحبة القبر 


عن هانئ مولى عثمان» قال: كان عثمان بن عفان 'وَدَلَنَدْعَنَهُ إذا وقف على قبر 
يبكي حتى يَبُلّ لحيته. فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي» وتبكي من هذا؟ قال: 
إن رسول الله يَلِْدِ قال: «إن القبر أوّل منازل الآخرة. فإن نجا منه فما بعده أيسر 
منه» وإن لم ينج منه فم| بعده أشد منه) . قال: وقال رسول الله َك «ما رأيت منظرًا 
قط إلا والقبر أفظع منه)(2©. 

وعن حسين الجعفي قال: أتى رجل قيرًا محفورًا فاطّلع في اللحد» فبكى 
واشتد بكاؤه. قال: أنت والله بيتي حقّاء والله إن استطعت لأعمُرَنك0". 

وعن عيسى الخواصء أن رجلا من الصدر الأوّل دخل المقابر» فمرّ بجمجمة 
بادية من ب يمك جور تح سر شديذا تع رار[ما لي التعت لم د.إ( العيوي 
فحدّث نفسه» فقال: لو كشفت عن بعضهم فسألته ما رأى. قال: فَأَئّ في منايمه 
فقيل له: لا تغتر بتشييد القبور من فوقهم., فإن القوم بَلِيَت خدودهم في التراب» 
فمن بين مسرورٍ ينتظر ثواب الله عَرَجَلَ رووسخموم آسن على عقابه؛ فإيّاك 
والغفلة عا رأيت؛ فاجتهّد الرجل بعد ذلك اجتهادًا شديدًا حتى مات20©. 
)١(‏ رواه الترمذي في سننه. برقم: ))755١١(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب»» (7/ 507 .)١‏ 


)١(‏ ابن رجب الحنبلي» أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور (ص:9؟757). 
(”*) ابن رجبء أهوال القبور (ص:7؟77). 
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الضمان الإلري من عذاب القبر 


إنه الإحساس المرهف بالمصير المحتوم... 

إنه الضمير الحيٌ بالوعد الحق... 

إنها الحقيقة المنسيّة والمحطة الغائبة التي سيقف عندها كل إنسان!. 

إنه القبر؛ بيت الغربة» بيت الظلمة» بيت الوحشة؛ بيت الدودء بيت الضيق 
إلا من وسَّع الله عليه. 


فالسعيد من نوّر قبره بعمله الصالح» والشقي من أظلم عليه قبره بغفلته 
وسوء عمله!. 


2# 
فهل من مجتهد؟ وهل من معتبر؟ 


5 5 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


أونا عضيل سورة الملك 
والحوالالسامين معها 


وردت أحاديث وآثار عدَّة في فضل (سورة الملك) وعظيم مكانتهاء شأنها 
شأن بقية بعض سور القرآن الكريمء أمثال: سورة الفاتحة» والزهراوين: (البقرة 
وآل عمران)؛ وسورة الكهف. والمعرّذات: (الإخلاص والفلق والناس)7©, إلا 
أن (سورة الملك) تيّرت عن غيرها من سور القرآن في رد العذاب عن صاحبها في 
القبر. وقد أدرك الصحابة والصا حون هذا الفضل وذاك الأثرء فكان لهم معها 
أقوال وأفعال. نورد جملة من الأحاديث والآثار في ذلك: 


عه ا ا 


)١(‏ عن أب هريرة يََلنََعَنكُ عن رسول الله يَِِ: إن سورة في القرآن ثلاثين 


آية» شفعت لصاحبها حتى غفر له: تبارك الذى بيده الملك)20. 
(؟) عن جابر بن عبد الله رَيَوَلََدعَتْمَاه أن رسول الله كَكِةِ كان لاينام حتى يقرأ 
#اكم 0 تَدِيلُ * السّجدة ورك الى بدو اتلك 204". 


ورا 


وعن عبد الله بن مسعود وَدَلَنَدْعَنَهُ قال: (يؤتى الرجل في قبره» فتؤتى رجلاه 
فتقول: ليس لكم على ما قبل سبيل كان يقرأ (سورة الملك)» ثم يؤتى من قَبَّلٍ 
)١(‏ ينظر: القرطبيء التذكار في أفضل الأذكار» (ص:9٠١-7587).‏ 


و21 2.2 . 


الضمان الإلري من عذاب القبر 


صدره -أو قال: بطنه- فيقول: ليس لكم على ما قِبَلٍ سبيل كان يقرأ في (سورة 
الملك)؛ ثم يؤتى من قِبّلِ رأسه فيقول: ليس لكم على ما قِبَلِ سبيل كان يقرأ في 
(سورة الملك). فهي المانعة تمنع عذاب القبر» وهي في التوراة (سورة الملك) من 
قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب)20. 

وعن عبد الله بن عباس وريِدََيدَعَتَهَا أنه قال لرجل: «ألا جيك بحديث تفرح 
به؟ قال: بى. قال: اقرأ متبركَ الى بيد الل4» وعلّمها أهلك, وجميع وُلْدِك 
وصبيان بيتك» وجيرانك» فإنها المنجية والمجادلة؛ تُجاول أو تخاصم يوم القيامة عند 
ربها لقارئهاء وتطلب له أن ينجيه من عذاب النار» وينجي بها صاحبها من عذاب 
القبر» قال ابن عباس: قال رسول الله يَِ: «الوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي)(". 

وعن عبد الله بن عباس يَبَتَْنَمَن قال: «ضرب رجل من أصحاب رسول 
الله يَكِِ خباءه على قبر؛ وهو لا يحسب أنه قبرء فإذا قبر إنسان يقرأ (سورة الملك) 
حتى ختمهاء فأتى النبي مَلِةٍ فقال: يا رسول الله! ضربت خبائي على قبر؛ وأنا 
لا أحسب أنه قبرء فإذا قبر إنسان يقرأ (سورة الملك) حتى ختمها؟ فقال رسول 


الله يَكََِةِ: «هى المانعة هى المنجية تنجيه من عذاب القبر0(". 
8 5 8 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: رقم: (07879» وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» 
(/240)» وصحّحه الألبان في صحيح الترغيب» (91/7). 

)١(‏ سبق تخريجه في المقدمة. 

() رواه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب, (2277/0). قال الشيخ الألبان: ضعيف وإن| 
يصح منه قوله: (هي المانعة ...الخ). ضعيف الترمذيء رقم: (057)» /١(‏ 50 "7). 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


اتحوال الصباتحين هع نيورة للك 


)١(‏ يقول الإمام السيوطي: «وكان المهاجرون والأنصار يتعلمونها ويقولون: 
المغبون من لم يتعلمها».(١)‏ 


)١(‏ وعن معمّر مؤذن التيمي قال: صل إلى جنبي سليان التيمي بعد العشاء 
الآخرة» وسمعته يقرأ: برك الى يه ألثلك 4 قال: فللا أتى على هذه الآية: مَل 
آنه ثلنة ييقة. ف ازرت كذزرا 4 سر انلها سعل بردها سق خنت أهل 
المسجد فانصرفوا. قال: فخرجت وتركته» قال: وغدوت لأذان الفجرء فنظرت فإذا 
هو في مقامه» قال: فسمعتٌ فإذا هو فيها لم تَجْزْها وهو يقول: قلا دده 
جو لذ كرو 0#" . 

() وعن أبي مهدي قال: صليت خلف الزهري شهرًاء فكان يقرأ في صلاة 


ول مهو 


الفجر به الى يو الك » و«قلٌ هو َه أحسدٌ 74". 


(5) وعن أب عقيل زهرة بن معبد: أن ابن شهاب كان يقرأ في صلاة الصبح 


برك لِى بيده لمك * وفي الآخر #ثُلٌ هو أَمَّهُ أُحدّ 4. فقلت: تقرأ هذه السورة 


م هه 


الطويلة مع هذه السورة القصيرة. قال ابن شهاب: إن #قُل هْوّ آنّهُ أحدٌ 4 ثلث 
القرآن» وإن برك 4 تخاصم لصاحبها في القبر)”؟). 


ل 


.)779 /( السيوطيء الدر المنثورء‎ )١( 

(1) رواه أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. (59/5). 
(©) أبو نعيم» حلية الأولياء» (/ .071٠١‏ 

(؟) رواه البيهقي في شعب الإيهان» (؟/ 5910). 
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وعن عمران بن خالد الخزاعي قال: كنت جالسًا عند عطاء فجاء رجل فقال: 
أبا محمد! إن طاووسًا يزعم أن من صل العشاءء ثم صلٍّ بعدها ركعتين يقرأ في 
الأولى: #الم 0) تَزيلُ4 السجدة: وفي الثانية #َرَكَ الى بيده الل » كتب له مثل 
وقوف عرفة وليلة القدر. فقال عطاء: صدق طاووس. ما تركته)|7١).‏ 

ويقول ابن رجب الحنبلي: حدثني المحدث أبو الحجاج يوسف السّرمديء 
حدثنا شيخنا أبو الحسن علي بن الحسين السامري» -خطيب سامراء وكان رجلا 
صا خًا- وأراني موضعًا من قبور سامراء فقال: هذا الموضع لا يزال يسمع منه قراءة 
(سورة تبارك)”". 

ويقول الإمام الآلوسبي (ت:1770ه) في نهاية تفسير السورة: «والحمد لله 
الذي وفقني لقراءتها كذلك منذ بلغت سن التمييز إلى اليوم» وأسأل الله تعالى 
التوفيق لما بعد والقبول)20. 

وبعد: فهذه فضائل السورة... وتلك أحوال أصحابهاء 

فيا للعجب؛ ثمن علم هذا الفضل كيف يزهد فيه!؟ 


5 5 


)١(‏ ذكره ابن كثير في البداية والنهاية» (9/ .)2750٠١‏ أقول: لم يثبت هذا الفضل» ولكن يستأنس 
باجتهاد الإمام طاووس رَيِمَْآَنَهُ من باب الترغيب وشحذ الهمم لقراءة السورتين كما ثبت في 
الحديث. 

(؟) ابن رجبء. أهوال القبور» .)7١/١(‏ 

0 الآلوبي» روح المعاني» /١8(‏ 07. 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


ثانيا: التعريف بسورة الملك 
وموضوعاتها 
بين يدي (سورة الملك): 


تقع (سورة الملك) في أوّل الجزء التاسع والعشرين من القرآن الكريم» وبها 
يفتئح الجزء» فيسمّى: بجزء تبارك» وترتيب السورة: (/51) من سور القرآن ال(5١١)‏ 
سورة. أما عن عدد آياتهاء فثبت أنها ثلاثون آية('2» وهي ليست الوحيدة التى تحوي 
هذا العدد. فهناك سورتا (السجدة والفجر) تشتركان بالعدد نفسه؛ ثلاثون اية. 

نزلت (سورة الملك) قبل هجرة النبي ب إلى المدينة» وهي من السور المكيّة 
بإجماع العلماء/"'. ومن خصائص السور المكية؛ اهتّامها بشؤون العقيدة» والدعوة إلى 
إضافة إلى مخاطبة الكفار والمشركين بالأدلة العقلية؛ للاستدلال على فساد اعتقادهم.... 
فكانت (سورة الملك) جامعة لمعظم هذه الخصائص. 

أما عن سبب نزول (سور الملك)؛ فقد ذكر الإمام السيوطي في الدر المنثور”" 
بأن السورة نزلت جملة واحدة. وهذا القول انفرد به السيوطي عن غيره من المفسرين 
)١(‏ كما مرّ معنا في الحديث الصحيحء يراجع مبحث فضل السورة. 


(؟) حكى الإجماع ابن عطية في المحرر الوجيزء (5/ 07817 والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن, (9/ .)5١0‏ 


() السيوطيء الدر المنثور» (8/ .)71"١‏ 
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مستدلًا برواية رافع بن خديج» وأبي هريرة يَدَزَتدعَْه أنمها سمعا رسول الله كله 
يقول: « أنزلت علي سورة تبارك وهي ثلاثون آية جملة واحدة». بين| ذكر الإمام 
الواحدي (ت:55/8ه).» وغيره -وهم فليا (اكديببي لزولآية واحدة فقط. وهي 
قوله تعالى: #وَأِروا فَوَلَح أو أجهرواأ يده إِنَهه عَلِيمئ بذَّاتِ ألصّدُورِ © [سورة الملك:"١]‏ 
مستدلًا بها رواه ابن عباس وََلتَََْا قال: نزلت في المشركين كانوا ينالون من 
رسول الله 37 فخبّره جبريل عَلهلتَهِ | قالوا فيه ونالوا منه» فيقول بعضهم 
لبعض: أسروا قولكم لئلا يسمع إله محمد)”". أما أكثر المفسرين» فلم يذكروا 
لسورة (اللك) أن لبعفن آيانا سبت نزول78 
أسناء (سورة اتلك 


لنيؤرة (اللك) عدة آساء وأوصاف» غا دل عل شرفها وعلو متزلتها: 
يقول الإمام السيوطي: ١‏ كثرة الأسياء دالَّة على شرف المسكّى)9) : 

«فسميت بسورة (تبارك الذي بيده الملك)» نسبة للمقطع الأوّل من الآية 
الأولى منها. 

#«وسورة (تبارك)» نسبة للكلمة الأولى من آيتها الأولى. 


)١(‏ كالإمام البغوي (ت:515ه) في لباب التأويل في معالم التنزيل» (2»)178/4 والإمام 
ابن الجوزي (ت:ا59ه) في زاد المسيرء .22١/57(‏ والإمام الخازن (ت:5 ١لاه)»‏ في 
لباب التأويل (177/5). 

(؟) الواحديء أسباب النزول» (ص:7717). 

() لم أجد رواية صحيحة في سبب نزول السورة أو في بعض أياتها في كتب الصحيح من 
أسباب النزولء والله أعلم. 

(5) السيوطيء الإتقان» (؟/ 759). 
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«وسميت سورة (الملك)؛ نسبة إلى موضوعها. 

«وسورة (المانعة)؛ لأنها تمنع من عذاب القبر. 

«وسورة (المنجية)؛ لآنها تنجي صاحبها من عذاب القبر. 

#«وسورة (المجادلة)؛ لأنها تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند رمها لقارتها. 

موضوع (سورة الملك) العام: 

إن كل سور القرآن الكريم وآياته ابتداءَ من سورة الفاتحة» ومرورًا بسورة 
الناس» وختامًا بسورة الفاتحة -مرة ثانية-» تكوّن حلقة واحدة متصلة؛ موضوعها 
واحد. وحديثها واحد» ونسيجها واحدء ألا وهو الدعوة إلى توحيد الخالق سْبِحَاَهوَتَعَالَ» 
وإفراده بالعبودية الحقة دون سواهء ثم بيان الصراط المستقيم والطريق القويم 
للوصول إلى هذا الاعتقاد» وعلى أثر ذلك كان نبذ الشرك والكفر والنفاق وما 
سواه؛ لأنه طريق معوّج منحرف عدا أراده الله لعباده. 

وقد جاء القرآن الكريم بأساليب عدة» وموضوعات متنوعة لتقرير هذا المعنى» 
من خلال قصص القرآن الكريم» وأمثاله» وأقسامه. ووعده ووعيده....وما إلى 
ذلك فكان لكل سورة من سور القرآت وخدة موضوغية تضتٌ فق هذا المعنى» 
وتتميّر عع غيرها بأداقها ومعطياغباء فكانت. (سورة الملك) إخدئ :هذه السون 
التي برزت فيها الوّحدة الموضوعية» في تقرير وحدانية الله عَرَيِجَلّ وإثباتها عن طريق 
بيان القدرة الإلهية في ملك الله تعالى وملكوته. 


فالسورة من أوَّها إلى آخرها تتحدّث عن عظيم قدرة الله في خلقه» وإبداعه 


. 2.2. 2121 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


ف الأفس .وق الككوة. لذا سمتك سررة الللف؟ لآم مسحت هن ملك الله تحال 
وعلوه على خلقه؛ فهو مالك الدنيا والآخرة ومليكهماء وذلك عن طريق بيان أهم 
خصائص هذا الك وهي القدرة. فالك يستلزم القدرة» ومن لا قدرة له لا ملك له. 
لذا ابتدأت السورة بقوله تعالى : ©بَرَكَ الى ره الْعلك وهْو عل كل شنو مدر ». 

دلائل كمال قدرة اللّه عَرَتِمَنَّ في (سورة الملك): 

تحدثت السورة عن جملة من الدلائل الإلحية الحكيمة الدالة على عظيم ملك 
الله تعالى وقوته؛ المصاحبة بالرحمة والبركة على الخاق» فتأمّلها: 

)١(‏ خلّق الموت والحياة في جميع الخلائق. 

قال تعالى: «الَدِى حَقَ المت وللَيوة...([4)5. 

(0) خلّق السموات السبع وأتقن صنعهن. 

قال تعالى: الى حَلَقَ سَبمَ سَموتٍ يلاها ...4. 

(؟) جعل الكواكب مصابيح في السماء الدنياء وجعلها رجومًا للشياطين. 

قال تعالى : #وَلْقَدَ دَينَا سه الدَيَْا مصَدريحَ وَجَعَلنَهَا ُجُومًا طن وعدا لم عَذَابَ 
سير ((4)0. 

(:) خلق النّاره وأعدَّها لأهل الضلال من الشياطين والكافرين. 

قال تعالى: لوَلِلدِتَ كر َم عَدَابُ هئم ويف المصيدُ (4)5. 


(8) علق ةو واعدها أن قاف بالعيي سن المؤمتيت: 
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قال تعال: «إإنَّ أن يحْسَونَ ريّهُم بِالَْ لهم مَعْفرَه وكيد (4150. 

(5) أحاط علمه الواسع والدقيق بصغير الأمور وكبيرهاء وسرّها وجهرها. 

قال تعالى: #وَأيِرُوأ موكحم أو أَجهَروأ بود إِنَهه ليم بذّاتِ ألصُدُور (2*005 

وقال: #إِنَه يك شَيْع بصي (401. 

(0) خلق الأرض وذلّلها للإنسان وأوجد فيها معايشه ورزقه. 

قال تعالى: لهْوَ الى صل لَكُم الَْرْصَ وَلُولَا مسوأ فى مناييها وَطُواأ من رق وَل 
الور ()4. 

(0) قَلَبَ خصائص الأرض من نعمة إلى نقمة؛ عذابًا للمتمردين الجاحدين. 

قال تعالى: َلْمِدمُ سن في لتم أن يحُسِفَ يكم الأرْصَ وَِِا هى تَمُورُ 0 آم ليدم من 
في ألتَمَك أ يِل عَليَكْ سما مََتَعلوم كت ندر (405. 

(4) أبقى الطيور سابحة في جو السماء» باسطة أجنحتها وقابضة فلا تقع. 


قال تاق 1ك 1 اشر لطتو لض وال ل الكل ريل 
غيم بَصِيد (4)5. 


13 )نيف ارق غات مع هلافك الشاق: 


وود رعو 


5 ردح ساس صو لو ع مر سر 22 
قال تعالى: #أَمَنْ هذا الى يَررفكي إن أْمُسَكَ زرقة ول لحرا ف عَنو ونور ((4)5. 


)١١(‏ أمدّ البشر بأعظم الأجهزة: (السمع. البصرء العقل) ليميزهم عن غيرهم 
من المخلوقات. 
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الشمان الإلري فق عذاب القوي 000 

قال كعال :ول جَعَلَ لَك لمم ولص والكيرة قليلا مَا مَفَكْرُونَ 0 . 

(16١)جمم‏ الخلائق بعد بثهم وتفرقهم ني الأرض. 

قال تعالى: #قل مَوَأَلَِى َك في رض وال سرون 450 . 

)١(‏ عالم بالغيب» عنده علم الساعة» ووقتهاء وقيامها. 

قال تعالى: #وَيقولُونَ مَك هنذا الْوَعَدٌ نكم صَدوِينَ (0) كل إِنَّمَا اوعد أهَّه(4)5*. 

اسوا ل 

قال تعالى: ‏ فل أَرءَسْرْ إِنَ أهلكِ أَلَّهُ وَمَن مَىَ أو رَحمَنَا هَمَن حير الْكفرينَ مِنّ عَدَابِ 
آير (©)4. 

(15) قادر على إخراج الماء من بطون الأرض ينابيع تجري. 


قال تعالى : #قل ريم تم إِنْ َصبَحَ ماوع عورا ف يَأييك يمل معن ((5) 4. 
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العلافة بين فضل سورة الملك 
وموضوعها العام 


يتلخص فضل (سورة الملك)؛ في أنها السورة الوحيدة في كتاب الله تعالى التي 
وصفها النبي بَدٍِ بأنها المنجية من عذاب القبر. والسؤال هنا: ما الحكمة في تخصيص 
النبي يَئِةِ هذه السورة؛ دون غيرها من سور القرآن بهذا الفضل الفريد؟ 

تنضح الإجابة؛ بالنظر إلى العلاقة الوثيقة بين هذا الفضلء وموضوع السورة 
العام» كالتالي: 

هنا كان موضوع السورة الأساس؛ إثبات ملك الله تعالى وقدرته على كل 
شيء» وكان قارئ السورة على الدوام في كل ليلة بُقِرٌّ هذه القدرة ويؤمن بهاء 
ويجدّد العهد والإييان مع الخالق سبحانه» كان من رحمته جل شأنه وعلت قدرته 
أن يصرف عنه عذاب القبر» فالجزاء من جنس العمل. 

«ونًا علم قارئ السورة عظمة قدرة الله تعالى في وقوع العذاب على من كفر 
به من الأمم السابقة في الدنيا والآخرة كما تحدّت عنه الشّورة» وعلم أن للقبر 
أحوالًا وأهوالًا؛ أحسن الظن بالله تعالى أن يرفع عنه عذابه» وأن يؤمنه من فتنته» 
فاتصل به كل ليلة ليجدّد الطلب؛ فكان له ما طلب. 

نن ةن 


.  . م11‎ 
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مناسبة سورة الملك 
لما قبلها ولما بعدها 


تقع (سورة الملك) بين سورتين؛ السابقة لها: سورة (التحريم)» وهي مدنية؛ 
وعدد آياتها: (؟١)‏ اثننا عشرة آية» والسورة اللاحقة: سورة (القلم)» وهي مكية» 
وغدد آباا: (89)ثنان وحسون اية, 

والناظر 4 السور الثلاث يرى الترابط الموضوعي الجلي بينهاء وذلك 
من عدة وجوه على النحو الآتي: 

«الشخصية المشتركة في السور الثلاث هو النبي كَل ففي سورة (التحريم) 
كان الحديث عن بيت النبوة» وفي سورة (الملك) ذكرت الآيات شيئًا من مواجهة 
دعوة النبي يِه وموقف النبي يَِةٍ منهاء وكذا في سورة (القلم) جاء الحديث عن 
إثارة الشبهات حول نبوة محمد عَلةِ. 

«تحدثت السور الثلاث عن خلق النبي يَكِِ. ففي سورة (التحريم)» تحدّئت 
عن أخلاقه بَلةٍ مع زوجاته حال الخلافات الزوجية. وفي سورة (الملك) أشارت 
الآيات إلى خلقه يَكئِةِ مع أعدائه إذا تمنوا له وللمؤمنين الهلاك والموت. وفي سورة 
(القلم) زكَّى الله تعالى خلق يَكِةِ ووصفه بالعظيم» مع تفنيد الشبهات التي أثيرت 
حوله؛ كشبهة الجنون. 
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#ذكرت السور الغلالاث؟ المقابلة بين الوعيد للكافرين المنكرين لدعوة اللّه 
ورسوله» وبين وعد الله للمؤمنين المستجيبين لله ولرسوله. 


6 صعرءبية ورا دح مه 


ففي سورة (التحريم) . قال تعالى: ‏ يكأيها ألَدِبنَ كفروأ لا تعسَدِدوا الوم ينما تحرو 
مَاكُم تعَمَلُنَ ((4)5 قابل ذلك با وعد الله المؤمنين» قال تعالى: #يكايبا اليرت عَامَنوأ 
يوأ ِلَ ألَّهِ موب سوا سئ ويك أن بكفْرَ حك سَيْكَاتِكحُ وَيْدَسِلَكُمْ جَنّتِ جَحْركِ مِن 
تحببها الأتهدرٌ بو لا خرى ‏ أل أَلتَىّ وَالَنينَ نَ انوا د ولق فلل ب اديه كَياتكنيج 


د سس 


يقولون ريما ] أَيمِحٌ لنا ْنَا وَأَغْفِرَ 506 دَعَلَ كل سَىْ ءِ قرِيرٌ (4. 


وفي سورة (الملك). تحدَّثْ عن عاقبة الكفر من قوله: 9وَلِلَدنَ كمروأ يريم عَدَابُ 


000 ري وش 


جَهَتَمْ وينْىَ المَصِيرُ ((* وحتى الآية الحادية عشرة» ثم تبع هذه الآيات جزاء المؤمنين 
الذين يخشون ريهم بالغيب: إن الَذّنَ يحْسَونَ ريّهُم ِالْعيٍ لهم مَعْفرة وأا ' 

وفي سورة (القلم). قال تعالى: إن يِلْميّقِنَ عندَ ويم جنّتٍ ألم 450 قابل ذلك 
بقوله: «أَمتَجمَلُ انين مَالْبِمنَ (5) مَا لكر ِيِفَ تهون (42 وحتى قوله تعالى: لامَدَرْفٍ 
معن فُكَزْب كا للذيث مَسنتد رجه ين حك لا يطلترة 4 

ضرب الأمثال واضح ف السُور الغلاث: 

«ففي آخر سورة (التحريم)؛ ضرب الله مثا للذين كفروا امرأة نوح» وامرأة 
لوط؛ كانتا كافرتين في عصمة رجلين صالحين من الأنبياء» وضرب الله مثا للذين 
آمنوا امرأة فرعون؛ كانت مؤمنة في عصمة رجل كافر فاجر» ثم ضرب مثلًّا للمرأة 
المؤمنة الطائعة لأمر ربها؛ مريم بنت عمران. وفي سورة (الملك)؛ ضرب الله مثلا 
للكافر والمؤمن في تشبيه حسي بليغ في قوله تعالى: لأَمَن يَمْثِى مكيا عل جهو أَهَدَئَ 
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أ 
مداه سا 04 


بَمَئِى سوبا عل صر مسقم (455. وفي سورة (القلم)» قال تعالى: لأَتَبَمَلُ تون 
َلْبرْمِينَ (0) ما لكر يِِقَ كبن (4» وهذا (تشبيه مقلوب يجعل المشبه به مشبهًا 
والعكس! لآن الأصل: أفنجعل المجرمين كالمسلمين في الأجر والمثوبة؟ فقلب 
التشبيه ليكون أبلغ وأروع) 20. 

أما فيما يتعلق بمناسبة (سورة الملك) يما قبلها وما بعدهاء فتأمّل هذا 
الجمال الموضوعي 24 الآتي: 

)١(‏ مناسبة (سورة الملك) لما قبلها من (سورة التحريم): 

(لما كان قد وقع في آخر سورة (التحريم) ما فيه أعظم عبرة لمن تذكر» وأعلى 
آية لمن استبصرء من ذكر امرأتين كانتا تحت عبدين صا حين...» ثم أعقبت هذه القصة 
بها جعل في طرف منها ونقيض من حاهاء وهو ذكر امرأة فرعون التي لم يضرها 
مرتكب صاحبها وعظيم جراءته.... ثم أعقب ذلك بقصة عرّيت عن مثل هذين 
السببيين» وانفصلت في مقدماتها عن تينك القصتين» وهو ذكر مريم ابنة عمران» 
ليعلم العاقل حيث يضع الأسبابء وأن القلوب بيد العزيز الوهاب, أعقب تعالى 
ذلك بقوله الحق: «تَبرَكَ الى يد لمك وَهْوَ عَكَ كل سَء مَديرٌ (40*. وإذا كان الملك 
بيده سبحانه فهو الذي يوني الملك والفضل من يشاء. وينزعه تمن يشاءء ويعز من 
يشاءء ويذل من يشاءء كما صرحت به الآية الأخرى ني آل عمران» وهي قوله 


ع سلسم سي د سه سرصم 


5 58 ع مسري داس مجوى :2ج مجوه سس ل و مجم ِ- ل 
تعالى: "7 فل الهم مَاِكَ الْمَلْكِ توق لْمَرْلَك من كَمَاهُ ويَنِعٌ لْمُلَلكَ من 425 نَعِرْ من نشاء 


.)5 ٠177 /7( الصابوني» صفوة التفاسير»‎ )١( 
.)١19٠:ص( (؟) ابن الزبير» البرهان في تناسب سور القرآن»‎ 


الضمان الإلمبي من عذاب القبر 


ووجه آخر للمناسبة بين (الملك والتحريم)؛ وهو (أنه دتغإلى-- ا شرت 
مثلّا للكفار بتينك المرأتين المحتوم لما بالشقاوة؛ وإن كانتا تحت نبيين» ومثلًا 
للمؤمنين بآسية ومريمء وهما محتوم لم| بالجنة» وإن كان قومهما كافرين» كان ذلك 
تصرفًا في ملكه على ما سبق به قضاؤه)20. 

ثم سبحانه ذكر في آخر سورة (التحريم) من الذين أحسنوا العمل امرأة 
فرعونء ومريم ابئة عمران. ومن الذين أساؤوا العمل امرأة نوح» وامرأة لوط. 
وذكر في أول سورة (الملك) أنه سبحانه خلق الموت والحياة ليبلوا المكلفين أيهم 


أحسن عملاء فقال: مارك ألَذ يد لمك وهو عَ كل شي تر 0 الَِى حَلقَ الْمَوَتَ 


كيه بو أنك سن عملا هامر الْْودُ 47 فذكر في آخر (التحريم) قسمًا ممن 
بلاهم أههم أخيية عمل فأساء بعض » وألحسية بعض. فكان ما ف (التحريم) 
مثالا لما ذكر في سورة (الملك)("©. 

وكذا ذكر في سورة (التحريم) جزاء من أساء. ومن أحسنء فقال: 8 يَأَيهَا 
كتروأ لا تدروأ اَم ا رونَ مَاكُمٌ ملت 457 وقال فيمن أحسن: «يكايا 
ّمت امنأ فا إل لله َه وا ع دك أن يكير َك يداك وَبْدِلَكُمْ 
نت ترى من َهَا لأَْهرُ وم لا عخزى أنه الب وين اموأ مع وهم يتنم يقت 
دم وَبأْيَصوح بَقُوُونَ ربص أتّمح لنا ورا وأَغْفِز نا إِنَكَ عل َكل سو كريد (4)2. 
وكذلك ذكر في (سورة الملك) جزاء الكافرين والمؤمنين» فقال: موَلِلَدِينَ كرو يريم عَدَابُ 


5-7 ا 2 أذ م صم ا 00 مي .4 ٠. 58 ٠ ٠‏ 
جَهَتم وينّس الْمصِير 20 إذآ ألفوأ فيا معو لها سَبِيقًا وه تَفُورٌ 450 وقال في الذين يخشون 


.)591١ /48( أبو حيانء البحر المحيط»‎ )١( 
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الضمان الإلبي من عذاب القبر 


رهم: طن لزن يو ريم اليب لمر تفيرة يرت (27405. 
0( مناسبة (سورة الملك) ب بعدها من (سورة القلم): 


يقول ابن الزبير: «فلعظيم ما انطوت عليه (سورة الملك) من البراهين أتبعت 
بتزيه الآتي بها يك عا تقوّله المبطلون» مقسًا على ذلك زيادة في التعظيم وتأكيدًا 
في التميّر والتكريم» فققال تعالى: نت وَالْمَلّر وما يسَظرُوتَ (0) مآ أت بيعْمةِ وََكَ يجتو و80 
وأنى يصح من مجنون أن يتصور تلك البراهين» وقد انقطعت دونها أنظار العقلاء؟ 
فكيف ببسطها وإيضاحها في نسق موجزء ونظم معجزء وتلاؤم حيّر العقول» وعبارة 
تفوق كل قولء تُعرف ولا تدرك» ويستوضح سبيلهاء ولا يسلك؟ 9 قل لَينِ أجْتَمَمَتِ 
لض وَالْجِنٌ عل أن ينوا بِمثّلٍ هنذا الْمَيَانٍ لا يأَنْوْنَ يغلي 4 [سورة الإسراء:00]44©. 


ا 


وقال سبحانه في أواخر سورة (الملك): 8 قُلْ هْوَ لمن امنا بو وَعَلْهِ توطنا 


تلن من هد في َكل مي وا 4: وقال في أوّل سورة (القلم): إن مَك هه ألم يتن 


صَنَّ عن سل وَهْو َعَم يألْمُهْسَدِينَ* فالمناسبة ظاهرة بينهم|(". 

ومن لطائف المناسبات التي يُستأنس بها بين السورتين ما ذكره الإمام البقاعي 
تأن سنورة (الملك) النينتك ت بحرف النون من كلمة (معين) من الآية الأخيرة» وسورة 
(القلم) ابتدأت بالحرف نفسه من الآية الآولى: (ن)7). 
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() المرجع السابق نفسه. 
0 ابن الزبير» البرهان في تناسب سور القرآن» (ص:97١).‏ 
(5) ينظر: البقاعي» نظم الدرر /٠١(‏ 77/4). 


الضمان الإلمبي من عذاب القبر 


ثالكًا: كيف 3ت تقرأ سورة الملك 


هذه جملة من الآداب والإرشادات في قراءة (سورة الملك)؛ نضعها بين يديك 
أخي المسلمء علّها تعينك على إخلاص العمل لله وقبوله عنده» فيرفع عنك بها 
عذاب القبر» نجّانِ الله وإياك منه. 

)١(‏ داوم على قراءة السُّورة كل ليلة قبل النوم خاصّة» ى) مرّ معك في الحديث 
عن فضلهاء لتختم يومك بذكر الله. يقول الإمام ابن عطية: «وكان رسول الله ك3 
يقرؤها كل ليلة عند أخذٍ مضجعه'"22. فإن نسيت قراءتها قبل النوم فاقرأها متى 
ذكرعا. 

د 

(7) إذا أردت حفظهاء فجزّئها إلى مقاطع ومجموعات. كما هو موضح في 
تفسيرها من هذا الكتاب. 

(4) استحضر تفسيرها وأنت تق رأها وتدبر آياتهاء وحاول أن تعيش في رحابها 
ليرتقي إيمانك بخالقك يومًا بعد يوم. 


.)781/ /0( ابن عطية» المحرر الوجيز»‎ )١( 
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الضمان الإلري من عذاب القبر 


(5) لا تتعجّل في القراءة» ولا يكن مك آخر السورة» ى] قال ابن مسعود 
سدْعَنْهُ: لاقن نر الذقر #اكرولا علوم هد الشغر فتر | قعد عسافيه وك 
به القلوبء ولا يكون همٌ أحدكم آخر السورة)0"©. 

(5) القراءة المتأنّية المجوّدة مطلوبة جدَاء فالحرف الساقط من القراءة 
لا يحسب أجره كاملاء لأن النبي كَِةٍ قال: 

امن قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثاها؛ لا أقول (11) 
حرف, ولكن ألف حرفء ولام حرف. وميم حرف)7", 

وقال تعالى: ##وَرَبَلٍ الْقرْءَانَ تَرْتَِِا# [سورة المزمل:4]» فالأجر على قدر المشقة» 
ولكل مجتهد نصيب. 

(0) في مرحلة متقدمة من المداومة عليها والالتزام بقراءتهاء اجمع معها سورة 
السجدة -ك مرّ معك فعل النبي ذَكةٍ ومداومته عليها. 

(4) مراعاة آداب التلاوة وقت القراءة» وتذكّر أنك تتكلم مع ملك الملوك 
فكيف تتأدب معه؟ ومن أهم هذه الآداب47): 

«الاستعاذة والبسملة قبل القراءة. 

)١(‏ الدّقل: هو رديء التمر. 


(7) رواه ابن أبي شيبة في المصنف. رقم: (81): (235077/7)» وينظر: السيوطيء الإتقان 
في علوم القرآن» .)٠١77/١(‏ 

(") رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح غريبء (5/ »)711١‏ وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب رقم: .)١515(‏ (7/ /71). 

(4) تراجع بقية الآداب بأدلتها في التبيان في آداب حملة القرآن» للإمام النووي» (ص:07). 


الضمان الإلمبي من عذاب القبر 
«الطهارة والوضوء. واستقبال القبلة. 
«السّواك قبل القراءة أو تنظيف المّم بغيره» لأنه سيخرج منه أشرف كلام. 
«تحسين الصوت بالقراءة» وبزمار -أي: بنغم- جميل. 


«الجهر بالقراءة أفضل من الإسرار بهاء لأنه أوقع للنفسء ويعين على التأَمّل 
والتدير: 

#«عدم قطع القراءة ساعة وساعة» وعدم تخللها بكلام الآدميين من غير 
ضرورة(2. 
«القراءة في مكان نظيف. وهادئ. يعين على الخشوع. 
#اسؤال الله تعالى من فضله عند المرور بآية رحمة» والاستعاذة بالله من العذاب 


عند المرور بآية وعيد. 
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.)١55:ص( القرطبيء التذكار في أفضل الأذكار»‎ )١( 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


رابعًا: تفسير سورة الملك 


عونا للقارئ على الحفظ والتحصيلء وزيادة في المّهم والاستيعاب, فقد قسّمت 
السورة إلى تسع مجموعات, كل منها تمثل وحدة موضوعية متصلة بأختهاء وذلك 
بشكل منهجي منظّم على النحو الآني: 
تفسير الآية: )١(‏ 
موضوعها : افتتاح السورة بالقدرة المطلقة على ملك الله تعالى 


قال تعالى : تَبْرَكَ الى يد الك وَهْوَعَلَ كل سن دير ((410. 

افتتح الله سْبَحَاَهوَتََاقَ السورة بتقرير ثلاث حقائق: 

الحقيقة الأولى: أن الملك الحقيقي الذي لا يزول هو ملك الله تعالى» فلفظ 
(الملك على الإطلاق هو الذي لا يبيد ولا يختل منه شيء؛ وذلك هو ملك الله تعالى)'!) 
وتقديم المسند (بيده) على المسند إليه (الملك) لإفادة أن الملك بيده لا بيد غيره» وفي هذا 
عناية واهتمام بأمر الملك الذي بيد الله وحده لا شريك له وتعريف الملك بأل» يدل 
على شمول جميع أفراد الجنس فهي للاستغراق”©. وقد جاء تقرير هذا الملك وذكره 


.)37071 /0( ابن عطية» المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)7 عائشة فريد. من بلاغة سورة الملك» (ص:‎ )( 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


في مواضع كثيرة في القرآن الكريوم(", منها 
04 ويَنرعٌ الْمْلَلكَ مسن 425 
من مَك يدك الْحَيْرٌ إِنَّكَ عل كل سَىْءِ هَرِيرٌ # [سورة آل عمران:" ؟]. 

وقوله تعالى : #وَيبَاوَكَ الى لَه مُلكُ السَّموتٍ وَالاَرَضٍ وما بََِهُمَا وَعِندَهُه عِلْم ألسَاعَةٍ 
وَإلَيَهِ مسجَعُوَ4 [سورة الزخرف:46]. 

وقوله تعالى: #صمْبْحَنَ الى د كن له قي وَإكد يصون © [سورة يسن 88]: 

والحقيقة الثانية: أن هذا الك ليس قهريًا أو مستبدًاء وإن) هو مُلك يلازمه 
البركة والخير الذي يفيض به على المملوكات والخلق. لذا بدأ سبحانه السورة بفعل 
#سسْرَكَ 4 (وفعل تبارك يدل على المبالغة في وفرة الخير» وهو في مقام الثناء يقنضي 
العموم بالقرينة» أن يفيد أن كل وفرة من الكمال ثابتة لله تعالى بحيث لا يتخلف 
نوع منها عن أن يكون صفة له تعالى)". 

والحقيقة الثالثة: بيان أهم خصائص هذا الملك؛ وهي القدرة المطلقة» قال 
تعالى: #وشو عل كل َىْءِ ديرك (أي : بليغ القدرة لا يعجزه شبيء من الأشياءء يتصرف في 
ملكه كيف يريد من إنعام وانتقام ورفع ووضع وإعطاء ومنع)”". فا ملك يستلزم 
القدرة» ومن لا قدرة له لا ملك له. ألا ترى محاجّة إبراهيم عَلتَة» كَلِك بابل 
)١(‏ يزيد عددها عن أربعين موضعًاء يراجع: محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ 

القرآن الكريم» مادة: (م ل ك)» (ص:57/4). 


(؟) الشوكاني فتح القدير» (5/ 75058). 


. 2.2. 2121 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


(نمرود بن كنعان)(2» وكيف أفحمه وأظهر عجزه 0 ملكه الزائل! وقد انتفت 
عنه القدرة. قال تعالى: #أَلَمْ تَرَ إِكَ أَلَذِى حَابَ نهعم ف ريو أن اكه أله المللك 400 
لسر ل 0 
المطلقة. اد دَالَ رهم رق ألرَى يح وَيَمِيتٌ 4 فاعتقد املك بعقله القاصر 
أن قضية الإحياء والإماتة تتمثّل في الحكم على إنسان سجين قد يأمر بقتله» أو 
يفك أسره. فطقَالَ آنأ أُتيء وَأُمِيتٌ 4 فسأله إبراهيم عَلسََِ بها لا يطيقه» ليدل 
على ملكه الحقيقي إن صدق #أفَالَ بحسم وك الله يق يالشَّمْس مِنَّ الْمَمْرِقٍ كَأتِ 
بها من الْمَمْرِبٍِ #» فوقف الملك عاجرًا ال متضمًا بالنقص والقصور 
فت ألى كم وَأَنَهُ لا يبَدِى لْمَوَمَ ألطَدِلِمِينَ طُدِلِمِينَ ‏ [سورة البقرة:58؟] فم| أحوج 
البشرية اليوم أن تعلم هذه الحقيقة -حقيقة ملك الله- وتربط على هذا الاعتقاد. 
وترتقي بإيانها برها من التمجيدء والتعظيم» والتقديس له سبحانه دون سواه 
فتفرده بالعبادة» والقدرة» والملك. 
وفي افتتاح السورة ومطلعها ببيان ملك الله تعالى» وتصريف قدرته على 
كل شيء» براعة استهلال» وإجمال بعده تفصيل» وعموم بعده تخصيصء فكان في 
الآيات التاليات أمثلة على بعض هذا الملك الذي لا ينافسه فيه أحد من خلقه؛ من 
ملوك الإنس وال جنء ولا يقدرون على الإتيان به» ابتداء من خلق الموت والحياة» 
وخلق السموات السبع وإتقانهن» وجعل النجوم زينة ورجومًا للشياطين» وخلق 
)١(‏ يقول الإمام مجاهد: ملك الدنيا مشارقها ومغاريها أربعة: مؤمنان وكافران» فالمؤمنان: 
سليهان بن داود» وذو القرنين» والكافران: نمرود وبختنصّر. ينظر: ابن كثير» تفسير القرآن 


العظيم» (1/ 5 بغر 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


الجنة والنار» وإحاطة علمه الدقيق» وتذليل الأرض للمعايش» وقلب خصائصها 
من نعمة إلى نقمة! وإبقاء الطيور سابحة في جو السماء» وإمداد البشر بأجهزة 
السمع والبصر والفؤاد. وعلمه للغيب» والجال العباد.... وانتهاءً بإبجاد الماء الذي 


تبدأ به الحياة وبه تنعدم. 
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الضمان الإلبي من عذاب القبر 


موضوعها : قدرة الله تعالى في الأنفس والكون 


.4 0 ا عم 8 مل حر ٠‏ عرق "عع خا عزن 0 ساو الا روخ لور مج 02411 0 

قال تعالى: #الِى حََقَ اموت ولو لبو أشك أَحسنُ عملا وهو اعرد العفو( )الى 
سس سس سس كه 2 2200006 ا سم 1 ممه 1 8 
حَلَقَ سبع سَمْوَاتٍ طِبَأهًا ما تر فف حَلَقٍ اَليحمَنِ من تقوب فاجع الْبِصَرَهَلْ تر من فطور 5 "ثم 
متسس رحس ميكح 21 سير 2 دول سما هس ل 4 سرس اي لد سس سس سس سس سل 
أجع الصَرَكرِينقَِبَ لتك الْبِصَرْحَايِعًا وهو حَسِيرٌ 0 وَلَقَدَ وَينَ سمه لديا بمَصَدِيحَ وَجَعَلتَهَا 


4 


مُبوْمًا سين وعدا لم عَدَابَ تير (41)5. 

بعد الاستهلال في مطلع السورة بتقرير ملك الله المطلق وقدرته المهيمنة على 
كل شيىء؛ شرع سبحانه في ذكر بعض الآدلة على عظيم قدرته» وحكيم صنعه الذي 
هو فوق طاقات البشر وإمكاناتهم, إذ بيّنت الآيات ثلاثة أدلة على قدرته تعالى في 
الأنفس والكون. على النحو الآقي: 

الدليل الأول: في الأنفس. قال تعالى: ##ألرِى حَاَقَ الْمَوتَ وَللَوةَ * أي: أوجد 
الخلائق من العدم» وأنعم عليهم بالحياة بعدهاء فعلام يكفرون به!! وقد ذكر الله 
هذا الموقف بصيغة الاستفهام الإنكاري في سورة البقرة» قال تعالى: #كُيْفَ 


َ< ا َس 7 0 موق ل حكُخ 4 [سورة البقرة:8؟7]» ذ فس الحال الأول 


-وهو العدم- موتاء وسمّى هذه النشأة حياة» ولهذا قال: «ثُمَّ بِكَكُم كُمَّ يكم ثم 


الحو العتروه > [سورة القر 31 


.)5717 /5( ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء‎ )١( 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


(وبين الموت والحياة طباق» أثار الشعور بالمتضادين» فجعل الذهن يبحث 
عن المعاني والآفكار» وفي ذلك تداع للمعاني حين تنتقل النفس من النقيض إلى 
النقيضء ومن الضد إلى الضدء فتتضح المعاني وتتمكن في النفسء» لأنها تقرن 
بأضدادهاء إذ الضد أقرب خطورًا بالبال عند ذكر ضده. والضد يبرز حسنه 
الضد)20, 

ثم بين سْبِحَلَةوََعَاقَ الحكمة من خلق الموت والحياة» فقال: للِبَلوحٌ نكر سن 
عمََا4* أي: للاختبار والامتحان والبلاء» وفيها إشارة إلى معنى جميل؛ وهو الإخللاص 
في الأعمال وحسن النية» قال يَكِِ: «إنم| الأعمال بالنيات», وإنما لكل امرئ ما نوى)0". 
فعمل بلا إخلاص وصفاء نية؛ رياء وسمعة. وفي الآية دعوة إلى التنافس على العبادة» 
والسابق ف الكخرات. 

وتختم الآية باسمين من أساء الله يناسب معنى الآية ودلالاتها: لوَهوَ امير 
لَُْورُ* عزيز في انتقامه من عصاهء غفور لمن تاب إليه وأناب. 

الدليل الثاني على القدرة الإلبية: في الكون. وهو خلق السموات السبعء 
قال تعالى: #لَرِى حَلَقَ سَبْمّ سَموتٍ يها 4. ينتقل الخطاب الإلحي بالإنسان من النظر 
في العالم الآرضي (الموت والحياة»» إلى عالم الكون الفسيح (السموات) أي من 
القريب المرئي بتفاصيله إلى البعيد الذي لا ترى هايته وتفاصيله كى) هو. وفي هذا 
حت عل العدثن والتتكن فى يداع الضائم سيتحانه فى عجلنةء.وقك ين يهنا مسحالة 
)١(‏ عائشة فريد» من بلاغة سورة الملك» (ص:70). 


() صحيح البخاري» كتاب: بدء الوحي. باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 7 حديث 
رقم: .)١(‏ (ص:١).‏ 


و1112 2.2 .. 


1يبل_ب_ب_ب_ببببب 

الضمان الإلبي من عذاب القبر 
حقيقة علميّة في خلق السموات لم يتوصل إليها علماء التقنية المعاصرة» إذ انتهوا في 
علومهم إلى السماء الدنياء أما هذه فهي سبع سموات طباقًا بعضها فوق بعض» 
كل طبقة لما خصائصها ومكوناتها كاملة» لا يعتريها نقص أو خلل ما ترك ف 
حَلْقٍ لمن مِن تَعوْتٍ .22١(4‏ فصنع الله تام» لا اعوجاج فيه؛ ولا تناقضء ولا تباين» 
بخلاف مصنوعات البشر ومخترعاتهم» فالنتقص والخلل والعيب يعتريها. لذا أمر 
سْبِحَلَةوْيعلَ بإعادة النظر والتدبر في خلق هذه السموات على اتساعها وامتدادهاء بعد ما 
حصلت النظرة الأولى #إما ترَئ * فقال: #فأرجع الْبِصَرٌ>. وتأمّل بدقة أكثر #هَلْ تر من 
فور أي بعض صفات العيوب من شقوق وصدوع وخروق؟. 

الجواب: لا! إلا أن هذا الجواب قد يكون على وجه السرعة وعدم التدقيق! 
فقال: «اثّ اتيج الس رَكرينِ 4 أعد النظر مرات ومراتء. لا على سبيل التحديد بالعدد. 
عندها سترى أن النتيجة الحتمية «ِإقَِتِ لَك الْصَرْحَايكًا وهر يد ذليلًا صاغرًا 
منقطعًا من الإعياء وكثرة التكرار بالنظر. فسبحان الله الذي أتقن صنع كل شيء. 

وهذا التّحدي -بإتقان الصنع- قائم إلى يوم القيامة» بكل ما توصل إليه 
الإنسان من الآلات الحديثة والمتطورة للنظر والفحص والاختبارء فلن يجد إلا 
المعجزة الإلهية» والإبداع الرباني في خلق السموات. 

الدليل الثالث على القدرة الإلبية: في الكون. وهو ما أودع الله من حقائق 
في سماء واحدة من هذه السموات السبع. وهي السماء الدنياء القريبة من سطح 
الأرض لعَين الإنسان» لتوجيه النظر للتفكر والاعتباره حيث قال: موَلْقَدَ ينا 


)١(‏ وقرأ ابن مسعود وأصحابه وحمزة والكسائى «تفوت» مشددًا بدون ألفء وفيه زيادة 


للمعنى. ينظر: الشوكانيء فتح القدير» (6/ .)7”37١‏ 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


لَه ليييح 4 أي بالكواكب المضيئة كالمصابيح. 
فبيّن سبحانه بعد خلق السموات وخلوّها من العيب والخلل؛ أنه زيّنها مهذه 
الزينة» فصارت في أحسن خلق» وأكمل صورة» وأمج كيك ل 
ثم جعل الله تعالى من وظائف هذه المصابيح -ومنها الشهب- إضافة على 
أنها زينة للسماء» فإنها تتبع الشياطين الذين يسترقون السمع منها بالرجم والرمي» 
فقال: «مَجمَلتهَا مما ين 4 وأكّد هذه الوظيفة في آيات أخرى متفرقة» ففي 
سورة الصافات قال تعالى: ًا يا المآ نيا بمَةٍ الكركب (2) وَحِنطا ينكل شين 
تار 9 لَا متَمَعُوتَ إِلَ اللا التفل مَيْقدَفوْتَ م نكل جاب (2) كَاسْتَفْم وم عَدَاتِ وَاصِبُ 
07 إِلَامنْ حلِفَ الَطمَةَ مَأبعَهُ يشبَابٌ كَافَتُ 4 [سورة الصافات:1-١٠]‏ وقال في سورة الجن: 
#وأنًا لَمَسا السَّمَآه مَجَدَسَهَا مُلِسَتَ حَرسَا سَدِيدًا وشهبًا '((4) وَأَنَا كنا نتَعْدُ نا مَفعِدَ 
لِسَّمع هَمَن يسْتَيِع الآنَ يجِدْ لَه يْبَابا يَصَدَاك [سورة الجن:9-8]. أمّا الوظيفة الثالثة 
للنجوم؛ فهي علامات يُبتدى بها على الطريق» ومعرفة الاتجاهات الجغرافية» قال 
تعالى: وَعَلَمتٍ وَيأَلتَجم هم يَبمَدُونَ4 [سورة النحل:17]. قال قتادة السدوسي: «إن) 
خلقت هذه النجوم لثلاث خصال: خلقها زينة للسماء.» ورجومًا للشياطين» 
وعلامات يهتدى بها...2"70» وهذا ما أعدّه الله للشياطين من رجم في الدنياء أما 


صرحي عن سيل 


في الآخرة فأشد الحريق يُسكَّرون به» وهو قوله تعالى: #وَآََْدَنا لم عَدَابَ السَعير 204 . 
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.)777 /6( الشوكاني» فتح القدير»‎ )١( 
.)571 /5( ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء‎ )١( 
.)١١ /9( القرطبيء الجامع لأحكام القرآن»‎ )( 


. 2.2. 22121 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


لطائف وعبر 


)١(‏ يقول الإمام القرطبي في قوله تعالى: الى حَقَ الْموَتَ وليه *: «قدّم الموت 
على الحياة» لأن أقوى الناس داعيًا إلى العمل من نصب موته بين عينيه».20 وهذا 
حق؛ فمن شغلته الدنيا ومتاعهاء واعتقد أنه سيعيش ألف سنة» وسعى لماء خاب 
وخسر؛ لآن الغفلة طبعت على قلبه. ونسى الآخرة؛ دار الحياة الحقيقية» فتأمّل. 

)١(‏ قال تعالى: #أَنَيْ آَحْسَنُ عمَلا» أي: خيره وأفضله (ولم يقل: أكثر 
عملا)”". فالعبرة بالكيف لا بالكم!. 

(9) إن لمناسبة ذكر الشياطين في معرض الحديث عن دلائل القدرة الإلهية؛ 

«إظهار قدرة الله وشمول علمه بأمور الغيب» إذ كشف أمر الشياطين في 
استراقهم السمع» فرجمهم. 

«وأنه لما كان الشياطين من أسباب غواية العباد. وإفسادهم» وصرفهم عن 
أحسن العمل وأخلصه. ذكرهم هناء وهذا متعلق بقوله تعالى: نكي أَحَسَنُ عملا 4. 
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.)7١5/9( القرطبي, الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)5717 /5( ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء‎ )١( 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


تفسير الآيات: )١١-5(‏ 


موضوعها : خلق الناروحال أهلها دليل على قدرة المالك سبحانه 


عد 
ا وس 


قال تعال: ملكتم عا حت ْ 
: ا 0 مآ أل ذا موي 00 َالو 
بل قَدَ جَاءا تبر مُكَدَبْنَا وقلنَا ما ترَلَ ألَهُ من قَيْءِ إن دي د 
وَل قو فق اتير © كنذا بلي متكا لعب عير ((400. 

ل ل ل 
الموت والحياة» وخلق السماوات السبع» وبيان لبعض وظائفهاء إلى الحديث عن 
بعض دلائل قدرته سبحانه في الآخرة» حيث عََلَقٌ الثّار وأعدّها لمن كفر به» وكذّب 

عا ا 5 3 . 5 
برسله. وانحرف عن المنهج والفطرة السوية التي فطِر عليهاء وذلك في صورة رائعة 
ومشهد عجيبء. يصف فيه إقرار الإنسان على نفسه واعترافه بكفره وغيه» يوم 


5 


لا ينفعه ذلك. فهو في دار الجزاء والعقاب. وكان قد أخذ فرصته في دار الامتحان؛ 
فقال تعالى: ملل كوأ ريم عَدَابُ جَهََمَ* ومعنى جهنم أي: بعيدة القعر(") 
- أعاذنا الله منها- فلهم عذاب شديد في قعر النار. وهذا الجزاء بئئس المآل والمنقلب7") 
#وينْس الْمَصِيرٌ # الذي يكون منتهاهم إليه يوم القيامة. 


.)١5٠9:ص( الفيروزآبادي» القاموس المحيط»‎ )١( 
.)577 /5( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


. 2. 111 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


ثم تبدأ الآيات في تشخيص صورة حسيّة من العذابء إذ يؤخذ هؤلاء الكفرة» 
ويطرحون في جهنّم | يطرح الحطب في النار: دآ اويا 4» عندها تُصدر جهنّم 
ضوكا مزعجا قييكًا كصوت الحنين عند أوّل خيقياء. وهو الشييق: عوصعا 1 
شَيِيقًا*. وقيل: الشهيق من الكفار عند إلقائهم في النار. ثم تغلي هذه النار مهم كما يغلي 
الرْجَلء أي: القدر. قال مجاهد: «تفور بهم | يفور الحب القليل في الماء الكثير)(2. 
وهو قوله تعالى: #وى تَفُورُ* ومن شدة غيظها وغضبها على الكفار» يكاد ينفصل» 
ويتقطع بعضها من بعض تكد تَمَزَدُ ين لهي #. وهذه الال مع كل جماعة تلقى 
في النار. 


هو هو هن 


ثم تبدأ حقيقة الاعتراف بتكذيبهم الرسل الذين أنذروهم بالعذاب في هذا 
اليوم الموعودء ويبدأ الحوار مع خزنة جهنم من الملائكة فيسألونهم سؤال توبيخ 


م 
00 


مه ولأءانس 5 5 5 ا مره ل م 0 5 
وتقريع» وهم الزبانية» وعددهم تسعة عشر ملكا: #كلما ألقى فها فوح ساهم حزنها ألز 
:314 نعود جذا 8 6+3 ك2 من الرسل فلم تغط لعقولنا طياغة كير 
ومهلة للتدبر ما يقولون وينذرون به مكدب يمرل أله ين عي 4 وقلنا للرسل: 


«إن أََشْ إِلَا ف صَكَ لكر 4 


وفي الآية إشارة إلى كال عدله سبحانه في خلقه» وأنه لا يعذب أحدًا إلا بعد 
إرسال الرسل إليه وقيام الحجة عليه ى| قال تعالى: #إومَا كا مُحَزْينَ حَقٌّ ينَصَك رَْولًا 4 
0110 ور 


[سورة الإسراء:5١]‏ وقال تعالى: #وَسِيقَ الْذِينَ كهروا إِلَ جَهُمَ مرا حو إذَا جأءوها 


كل 1 م م اه أي عا ب رت 1 12 دسهوء 
يَحَتَ أَبَوَبْها وَثَالَ لهم حَرَبنها ألم يَأيَكمْ رسن ينع يلون َآثَُ يت رَيَكُمْ 


(1) رواه هناد بن السري في الزهد» رقم: (17١؟)‏ بإسناد صحيحء (1/ .)١95‏ 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


ثم تُصوّر الآيات حالة الندامة والملامة لأنفسهم يوم لا ينفع النّدم» وقد 
مع أوْتمْقِلُ مَاكا ف أ اسع رٍ4» 


يال 1 و2 


صاروا من أصحاب النار» وقضي الأمر: «وَهَائوا وكا 
أي: في عداد أهل النار مع الشياطين. وذلك لآنهم ألغوا أكبر نعمة وهبها الله للإنسان» 
وميه مها من غيره مر' ار 0 
لسع هي لهداية إليهء 


2 ل 5 يانه 0ق ل يتكرة ب ويك ملم بز بَلّ هم أصَلَّ أوْليك هم 


لْعَفِلُوتَ * [سورة الأعراف:11/4]» وكان جزاء اعترافهم بكفرهم أن أ بعدهم الله من 
رححتهء وسحقهم في سعير النار: ووأ دين مَمْسْكًا لسكب التي ر». 


5 5 


))7515 /9( ينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء (5/ 577)» والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)07١ /5( والشوكاني: فتح القدير» (0/ 0771» وأبو بكر الجزائريء أيسر التفاسير»‎ 


. 2 11 


الضمان الإلري من عذاب القبر 


لطائف وعبر 


في قوله تعالى لوا ممع وك نعَْقِلُ» دلائل عدة: 


«إن الإنسان قليل الشكر لله بنعمة هذه الحواسء وقد ذكر ذلك الله سبحانه 
في أواخر السورة: #وَجَعَلَ جَعَلَ لَك لمم لبمار وَالَكيرةٌ قبلا ما تَفَكُرُونَ: [سورة الملك:7] 
كا قال تعالى: ومو الى ألا لكي اسم صر وَالْأَْيدَةَ ويلا مَا محرو 4 [سورة 


2ح لا سر سه صرك 2 26 


المؤمنون:8/] وقوله: #وَجَعَلٌ لود َنم وَالبصرَ كيده وام فوت [سورة السجدة:ة]. 
#إن كثيرًا من اخلق يستعملون هذه الحواس في غير ما مخلقت له من الحداية 
إلى الله ومعرفة حقه من العبادة. 
«التحذير من مرض الغفلة التي قد يصاب به القلبء إذ يُفاجأً الغافل بالوعد 
ا ار #لَقَد كُتَ فى عَنتْلَدٍ مِنَ هذا فَكْمَقَْا 


ل ص سإ سر م 2 


عنك غطاءك فبصراء َو حَدِيدٌ [سورة ق :ا 
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الضمان الإلمي من عذاب القبر 


تفسير الأيات: )١2-١0(‏ 


موضوعها : من دلائل قدرة الله تعالى ؛ علمه الدقيق بالخلق. 


قال تعالى: «إنَّ أن يحْسَوَ رَيَّهُم باعي لهم مَعْفرةٌ وكيك 87 وَأيِرُوأ مَرلَكُْ أ 
هوأ ةلدات الشثور (0) ألا يَعه من حَلقَ ككفي 42 

ويتابع السياق القرآني في بيان دليل آخر من دلائل قدرة الله تعالى على ملكه 
في هذه السورة» إذ توضّح الآآيات علم اللّه تعالى الدقيق بأمور خلقه في أمرين: 

الأول: أنه يعلم من يخافه بالغيب بصدق وإخلاص. وتوضحه الآبة رقم (؟١).‏ 

الأمر الثاني: أنه يعلم ظاهر أقوال عباده وباطنهاء سرّها وجهرهاء وتوضحه 
الآية رقم (17). 

لذا أعقب الآيتين بقوله: «الا يَعَلهُ مَنْ حَلَقَ وهو لليف لكر (4)0. 

إن من أساليب القرآن الكريم وبلاغته في هداية البشر؛ استعمال أسلوب 
الطباق» وهو عرض صورتين متقابلتين بين أمرين متضادين. ليميّر العقل بين ما 
ينفعه وما لا ينفعه؛ فوعدٌ بالجنان يقابله وعيدٌ بالنيران» وذكر أهل الجنة يقابله ذكر 
أهل النار» وترغيب يقابله ترهيبء والحسنات تقابلها السيئات» والعقوبة تقابلها 
المغفرة» وهلمٌ جرًا... وذلك في معظم آيات القرآن ومقاطعه. 


. 2.2. 21 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


وفي هذه الآآيات مَثّل لذلك؛ فبعد أن ذكر الله تعالى شأن أهل النار من الكافرين 
الجاحدين, أعقبهم بذكر صفة من صفات أهل الجنة من المؤمنين المتقين» وهي مراقبة 
أعمالهم وعبادتهم لربهم بالغيب» وكأنه معهم. وهذا هو مقام الإحسان. قال تعالى: 
«إذَّ الدنَ يحون نَيّهُم المي 4: فهم يؤمنون بالغيب ابتداءً» فيخافون عقابه الأخروي. 
وهم لايرونه» ويصدقون بكل ما أخبر الله به في كتابه. وهذه الصفة أي صفة المراقبة 
لله في ظهر الغيبء وعبادته في السر تعد ميل رفيعةٌ الأجرء وهي ثقيلة على النفس أن 
تداوم عليها وتلتزم بها؛ لآن الشيطان يترقبها كي يصرفها عن مقام الطاعة والإحسان» 
فمن حَبّسَ نفسه. وأطاع ربه بالغيب» كان جزاؤه جزاءً موفورًا: #لهم مَعْفِرَه وأجِر 
كِيرٌ 4. ونظير هذا المعنى قوله تعالى: #وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ ري جَنََّانِ [سورة الرحمن:45]» 


وقوله: # من حخيئى لمن بالعيب 2 بِعَلَبِ مني # [سورة ق:77]. 


كاذل أغنطات ناهر حضوم العفرة العكايرة للذقودي هذا اقطوى لوده 
من ذنوبه كان له العطاء الأكبر» وهو الفوز بالجنة» وهو معنى الأجر الكبير ىا ذهب 
اله امبرل 

ثم يلفت الله تعالى نظر عباده إلى سعة علمه» ودقة إحاطته با في النفس 
البشرية: #وَأِرُوأ قولَكم أو أجِهَروأ بود ِنَم علي بدَاتِ أَلضّدُورٍ4. وذلك لتعلم النفس 
أن الله مطلّع عليهاء ويعلم خباياهاء ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال 
تعالى : لإوَلَتَدَ حلم لاضن وله ما ووس به نفك مع أب إلنه ين حبلٍ الرزيد © [سورة 


)١‏ ينظر: تفسير الشوكاني» وابن كثير» وغيرهما في تفسير الآية. 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


وَهُوَ ألللِيثُ أَلْيرُ4. أي: الذي لطف علمه ب في القلوب. الخبير با تسّره وتضمره 
من الأمور”"2. فمن أسماء صفات الذات ما هو للعلم؛ ومنها (الخبير)» ويختص بأن 
يعلم ما يكون قبل أن يكون)”2. 

وفي الآيات دليل آخر من سلسلة دلائل قدرة الله تعالى وملكه في هذه السورة» 


وهو سح عليه وغير ف القن الشترية. 


5 5 


)210 الشوكاني» فتح القدير» (5/ ”3). 
)١(‏ القرطبي, الجامع لأحكام القرآن (9/ .)7١5‏ 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


لطائف وعبر 


من لطائف قوله تعالى: #إنَّ ألَدنَ يحْسَوْنَ ريهُم اَي 4؟ قصّة (الرجل المسكيٌ): 
واختصارها: أن فتى من (حي الصا حيّة) في دمشق سوريا كان يبيع المراوح من 
القشء فبين| هو يتجوّل في شوارع الحي وأزقتها؛ إذ دعته فتاة من وراء باب أحد 
الخال مطح كني القر ابد واسعل امك يشيلة ناك #جد تن الغا داكا اللبيكة 
ثم أقفلت الباب» ودعته لفعل فاحشة الزنا وإلاّ ستصرخ في الحيّ» بتهمة اغتصابها! 
تتييك القن وساوك أق وذكرها اتنا ركه لا الااسانة وقد قلكها الشمطاة: 
ولكن الإييان الصادق لم يفارق الفتى» وقصة يوسف عَبَنَسَكهْ في مخيلته يوم صاح 
صيحة الحق: طقَالَ مَصَادَ أنه ته رق لَعْسَنَ مَنْواىٌ إِنَهُ لا يلح اموت »© [سورة 
يوسف:7]. وبين| هو كذلك إذ هيّأت له المرأة كل وسائل الجريمة الأخلاقية 
فالمتزل خالٍ إلا منهماء وهي مقبلة عليه بخيلها ورّجلهاء في كامل الشوق والعشق 
والغرام! ولكن الله يحفظ عباده المتقين» فقد أُلهم الشاب بحيلة رائعة للخلاص 
من هذه الرذيلة؛ فتظاهر بالرضا التَّام؛ والموافقة على طلبهاء بعد السماح له بتهيئة 
نفسه والذهاب إلى دورة المياه لقضاء الحاجة» وهناك لطّخْ جسده ببرازه» وخرج 
عليها برائحته الكريبة ومنظره القبيح» وما أن رأته على حالته هذه إلا وصرخت: 


يسخر منه ويزدريه» حتى إذا وصل إلى بيته اغتسل وتطهر وإذ برائحة المسك تفوح 


الضمان الإلمي من عذاب القبر 


دنه ورك يك هاه الر قالط ة عادر خلوا لنسياته اناعد واره رج بح كتير 
بن النام ب ابيب اق 

أقول: وهذه مكرّمة الصالحين في الدنيا فكيف الثواب في الآخرة! وصدق 
المصطفى كَل إذ يقول: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: وذكر منهم: 


ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال فقال: إنى أخاف النه)20 . 
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5 القصة واقعية» ومقيرة الرجل المسكي مشهورة 5 المنطقة. تراجع تفاصيل القصة‎ )١( 
كتاب: قصص من التأريخ رقم:(0)) محمد حسن الحمصىء (ص:317-9).‎ 
.)075١:ص( (؟) رواه البخاري» (رقم61)) كتاب: الزكاة» باب: الصدقة باليمين»‎ 


ش69123_طظدفَُ(َآل_لخ9دآحجدْت<ْجْدّائألكظَ ”لبس لج 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


تفسير الأيات: لك 6 
موضوعها : تذليل الأرض وقلب خصائصها على المكذبين 


دليل على القدرة الإلهية 


قال تعالى: لهُوَ الى َكل لَك الْْرْص دلولا فأمشوأ فى متاكيها وَكُواْ من ردقو وَل 
امور (00) دم مّن في ألسَماٍ أن يحْسيفَ يكم الْدرْضَ وداه ى تور (0) أمْ لدم مَن في ألسَمَ 


و- 
تي 6ه 


أن سِلَ عَلَتَكمْ حاضيا دا هو ددر 0 وَلَقَدَكَدَّبَ اين من قبَلِهمَ َف كن تكير (400. 

تتتابع الأدلة والبراهين على بيان قدرة الله تعالى في خلق الأرض» وذلك ضمن 
سياق الخطاب القرآني للكافرين الجاحدين للرسالة المحمدية» فقد بيّنت الآيات 
دليلين خاصّين بالأرض: 

الدليل الأول: جعل الأرض ممهدة سهلة» تبيئةً للعباد في تيسير مهمة طلب 
الرّزْق فيها. قال تعالى: #هُرٌ الى َكل لك الْأيْصَ وَلْولَا تأنشوأ فى متاكيًا»» أي : 
(جعلها قارّة ساكنة» لا تميد ولا تضطرب. با جعل فيها من الجبال» وأنبع فيها من 
العيون» وسلك فيها من السبل» وهيّا فيها من المنافع ومواضع الزروع والثار» فقال: 
لهْرٌ اذى جَصلٌ لَكْم الْارْصَ لولا مَأمشوأ فى منايا4. أي: فسافروا حيث شئتم من 
أقطارهاء وتردّدوا في أقاليمهاء وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات)2"7. و 


.)57 5 /5( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


معنى قوله تعالى: «وَُا من رَدْقِهِ4. (شَبّهَتِ الأرضُ في غاية تذليلها بالبعير 
المذكّل)20. 

وني الآية معنى جميل في حث التّفس على طلب الرزق» والبحث عنه دون كلل 
أو تعبء في جميع أنحاء الأرضء شرقًا وغربًاء شمالّا وجنوبّاء فالنفس لا تعلم بأي 
أرض تستكمل رزقهاء وتستقر عليه» وما عليها إلا الأخذ بالأسبابء وهو لا ينافي 
التوكل على الله فالرزق منه. كما قال 06: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. 
لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصًا وتروح بطانًا»0". 

يقول :انف كتير: «فآثبت لها رواحًا وغدوًا لطلب الرزق» مع توكلها على الله 
عَيَيبَلّه وهو المسخَّر والمسيرٌ والمسبّب)0". وقوله: وَل لتر أي: الرجوع 
والحشر إليه يوم القيامة. وهذه حقيقة» على الضمير الإنساني أن يحيا مها ويؤمن 
بالمعاد» فالذي خلق السماوات السبع على اتساعهاء وذلّل الأرض على امتدادهاء 
قادر على بعث العباد من قبورهم» ونشرهم إليه يوم الحساب» سبحانه جلت قدرته. 

الدليل الثاني على قدرة الله تعالى؛ قلب خصائص هذه الأرض عل الكافرين 
من أهل مكة المكذبين بدعوة النبي باد فبعد أن ذكر الله تعالى عقابهم في الآخرة 
في الآيات الماضية -رقم: -)١1-5(‏ انتقل هنا للإشارة إلى ما سبيحل بهم في الدنيا 
كا حل بالأمم السابقة. 


)١(‏ ابن كيال باشاء تفسير سورة الملك» (ص:07). 

(1) رواه الترمذي في سئنه» وقال: حسن صحيح. باب: التوكل على الله رقم: (751744)) 
(ص:075). 

(") ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» (5/ 5 57). 


”86يلقمكآحآسطبمبجك+آ9أ له ترمد ماج 


> 

الضمان الإلبي من عذاب القبر 

لقد أهلك الله من كفرء وطغى» وكذَّبٍ بالرسل من تلك الأمم بأصناف من 
العذاب» فكان منهم من خسف به الأرض؛ كىم] خسفها بقارون» ومنهم من أهلكه 
بالطوفان» كى) أهلك قوم نوح وأغرق فرعون وقومه ومن الأمم من أرسل لهم ريا 
تدمرهمء أو حجارة من السماء تبلكهم» ىا أرسل ريحًا صرصرًا عاتية على قوم عاد 
وصاعقة على قوم ثمود» وأهلك قوم لوط وأصحاب الفيل بحجارة من السماء. 

وكل ذلك كان معلومًا عند كفار قريش وغيرهم, وكأنهم أمنوا على أنفسهم 
عذاب الله» لذا خاطبهم الله بأسلوب الاستفهام الإنكاري المصاحب بالتعجب 
من هذا الاطمئنان: # ثم م تق الما ان يق 3 الَْرْضَ 4 أئ: (فيغيبكم في 
مجاهلها بعد ما جعلها لكم ذلولًا تمشون في مناكبها: قدا هم تَنُوْرُ # تضطرب 
وتبغز بكم اهز ساديدا عنية)61. 

ثم أردف سبحانه الخطاب بأسلوب الاستفهام نفسه: مآ نتم مّن في انمه 
أن يُرْسِلَ عَلِنَكُمَ حَاصِبًاك» أي: ريحًا تحمل الحصباء والحجارة فتهلككم. فإن 
ا ا الس[ ؟! 
فإذا وقع عليكم العذاب: #سَتَحَامُو نكي در » أي : كيف كان عاقبة إنذاري لكم 
بالعذاب على ألسنة رسلي» وهو 7 للتهديد والتهويل. 

ثم يلفت سُبَحَاَةويدَاقَ الأنظار إلى أحوال الأمم السالفة» التي كذّبت رسلها 
في إشارة عابرة سريعة» فقال: #وَِلِقَدَ كَدّبَ اَن ين فلم دَيْفَ كن كبر أي: كيف 


كان إنكاري وتغييري عليهم؟ ألم يجدوا العذاب حقا؟. 


(1) الصابوي» صفوة التفاسير» (79/ 5209). 


الضمان الإلمبي من عذاب القبر 


لطائف وعبر 


)١(‏ إن المتأمل في الآيات يرى أن الله تعالى» بعد ما ذكر الأرض وما فيها من 
خصائص ومكرمات للإنسان» من تمهيدهاء وتذليلهاء وتهيئتها لوسائل الرزق 
لهو الى صل لَك الَْرْصَ َلُولَا موأ فى متاكيهًا ووأ من رَذْقِو إل تور 4 ذكر هنا 
حالتها الأخرى؛ إذ جعل فيها أسباب الملاك والعذاب لمن كفر به وجحدء وعلا 
واستكبر» فهو سُبَحَانَهُوَتكَالَ قادر على تغيير حالتهاء واختلاف طبيعتهاء وقلب 
خصائصها من نعمة إلى نقمة» ومن رحمة إلى عذاب. وهذا من دلائل ملكه العظيم. 
فتأمّل ي رحمك الله! فإن في زماننا هذا قد كثرت أحداث الزلازل الأرضية» والأعاصير 
الجوية» وطوفان البحار في بلاد الكفر والإسلام معًا!!. 

قال القرطبي: «وخصٌ السَّماء -أي: في قوله: #َأَمِنم من في اَلسَمَلِ 4 وقوله: 
م نتم مّن في أَلسَمَهِ #- وإن عم ملكه لكل شيء. تنبيهًا على أن الإله الجدير بالعبادة» 
هو الذي تنفذ قدرته في السماء» لا من كان المشركون يعظمونه في الأرض7() 

وقال ابن عاشور: «وقدم التهديد بالخسف على التهديد بالحاصب؛ لأن 
الخغسف من أحوال الأرضء والكلام على أحوالها أقرب هناء ولآن إرسال الخاصب 
عليهم جزاءٌ على كفرهم بنعمة الله التي منها رزقهم في الآرض المشار إليه بقوله: 


.)5١0 /9( القرطبيء الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


. 2.2. 22121 


الضمان الإلري من عذاب القبر 


#وكُوا مِن رَرْقِِء4؛ فإن منشأ الأرزاق الأرضية من غيوث السماء؛ قال تعالى: #وَفٍ 
م سس 


لَّمَلهِ رِرْقَيّ وَمَا نوَعَدُونَ # [سورة الذاريات:200]77. 
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.070 /79( ابن عاشورء التحرير والتنوير»‎ )١( 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


تفسير الآيات: )١9(‏ 


موضوعها : إمساك الطبر في جو السماء من دلائل قدرة الله تعالى 

قال تعالى: م« أو روأ ! إل لير مَكَهمَ متنا تقيضن 0 لمن كر يكل 
شَىْء بَصِيرُ (410. 

الخطاب موصول لأهل الكفر فل| أنذرهم بأنواع العذاب الدَّال على كمال 
قدرته؛ ضرب لهم مثلًا لزيادة بيانٍ على عظيم القدرة الإلحية» بكائن حي ومخلوق 
أَلِفَ الناس رؤيته» نما صرفهم عن التفكر فيه والتدبر في خلقه. لذا قال تعالى: #أوَلَرْ 
وَأ * وهي دعوة للتأمل الدقيق لهذا المخلوق في أسلوب استفهام؛ (أي: أغفلوا 
ولم ينظروا «#إِلَ َلطَيْرِ4؟ لا في حالة سكونه على الأرضء وإنما في حالة طيرانه في 
السماء» فهو أبلغ في التأمل وطول النظرء وأدلٌ على عظمة الخالق وقدرته الشاملة. 
و(الاعتبار بالطير ناسب المقام» وقد أهلك الله تعالى أصحاب الفيل بالطير والخاصب 
الذي رمتهم به... ففيه إذكار قريش بهده القصة)20. 

أما قوله: #فوْقهِمٌ» لتمييز حالته» وهو على اللأرضء وإلا كان مثله مثل غيره 
من الدوابء لا يلفت نظر المتأمل. 

وأما قوله: 5# مَتمّقِ4 فحالة الطير؛ وهي باسطة أجنحتهاء تمدّها لتسبح في 
المواء كالسباحة في الماء» وهو الأصل في الطيران. 


.)6 0 ابن كيال باشاء تفسير سورة الملك» (ص:‎ )١( 


لّلظتكفثْْرَمحََيُْمللرمحح؟ مآ ّ 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


وأما قوله: #وَبَفَيِضَنَ* أي: يضممن أجنحتهنء, وهذا القبض طارئ على 
البسطء لذا عبر عن التحريك بالفعل)”2. (ولم يقل: «وقابضات» ليدل على أن القدرة؛ 
على ما هو خلاف الطبع؛ إنما هو في البسط. أما القبض فيطرأ وقنًا بعد وقت 
لاحتياج البسط إليه في التحريك).”" فالفعل يدل على الحدوث والتغيير» والاسم 
يدل على الثبوتء ولو قال: وقابضات لوقع الطير. 

وهذه الطيور على اختلاف أنواعها وأحجامها وصفاتها ما يين طيور صغيرة 
وقليلة الطيران» أو كبيرة وبعيدة الطيران» في جو السماء الرّحبء من يمسكها ويحفظها 
من الوقوع على الأرض؟ إنه الله سْبَحَائَهوَكَدَالَ: لاما يمْسِكْهنَ إلا ليَمَنُ4 ما يمسكهن 
في حالة البسط أو القبض إلا الرحمن الذي أنكره المشركون و#اقالوأ وما لم94 
وهم يعيشون في رحمته التي وسعت كل شيء» وهي متجلية حتى في الطير تحفظه 
من السقوط والتحطيمء أينكرون ألوهية الله ورحمته» ألم يروا الطير؛ وهي صافات 
وقابضات أجنحتهاء ولا يمسكها أحدٌ من الناس؛ فمن يمسكها إذَا؟ إنه الرحمن جل 
جلاله وعظم سلطانه». 

فلم| كان الرحمن سُبَحَانَدوَتَدَلَ هذا ملكه. وهذه قدرته وصف نفسه: #إإِنَه يمل 
شَيْء بَصِيرٌ* أي: بالغ البصر والعلم بظواهر الأشياء وبواطنهاء فمهما أراد كان 
وهو يخلق العجائب ويوجد الغرائب”. 


.)755/65( البقاعي؛ نظم الدررء (//728)» والشوكاني» فتح القدير»‎ )١( 

(؟) ابن كال باشاء تفسير سورة الملك» (ص: 6 0). 

(؟) وتام الآآبة: «وَإدَا ِل لهم أسَجِدُوا إلَملِ وَالُوأوما ليحن د ِمَا مرا ورَادَهمَ هويا 4 [الفرقان:٠:].‏ 
(5) أبو بكر الجزائري, أيسر التفاسير» (5/ 5 57). 

(5) البقاعي» نظم الدررء (8/ .)8١‏ 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


لطائف وعير 


)١(‏ في الآية لفت نظر إلى سعة رحمة الله تعالى بالحيوان» يقول الإمام القرطبي: 
«كما ذللّ الأرض للاآدمي ذللٌ الهواء للطيور»)2©. 

(؟) ذكر الله الطيور خاصّة في هذا الموضع دون غيرهاء وضرب - مهم المثل؟ 
لفوائد عدة: 

لأن لها وجه مناسبة مع ما ذكر في الآيات السابقة من العقوبة باحاصب من 
السماء. قال الإمام الآلوسي: «وناسب ذكر الاعتبار بالطير ذكر التوعد بالخاصب» 
لاسيما إذا فسّر بالحجارة» إذ قد أهلك الله تعالى بذلك أصحاب الفيل حينا رمتهم 
به الطيرء ففي ذلك إذكار قريش بتلك القصة)0". 

«إن هذه الطيور ثما يعتاده الإنسان في حياته» ويألف النظر إليه» دون تأمّل 
أو تدبر» فكان لذكرها عبرة ولفت نظر. يقول ابن عاشور: «وكم غفل الناس عن 
دقائق في المخلوقات من الإنسان والحيوان والجماد» ما لو تتبعوه لتجلى لحم منها ما يملا 
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وصفه الصحف» قال تعالى: ألا حَظْرَين إل ل الإبل م حَبَفّ حلفت 50 ون التيار كت 55 


آذ 


رفحت 00 وَإِلَ يِْلْبَالٍ صف نَصبَتٌ 10 ول الْدرْ ضٍكنِكَ سْطِحَتٌ 450 [سورة الغاشية:/1١-5”0]»‏ 


.)7١05 /9( القرطبيء الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١9/١5( الآلوسي» روح المعاني»‎ )5( 
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الضمان الإلبي من عذاب القبر 


وقال: #وف لشي أََلَاُ يصِرُونَ (4)5) [سورة الذاريات:21(71. 

في دعوة الله الإنسان للتأمل في الطيور وهي في حالة الطيران تجوب أجواء 
السماء؛ إشارة حكيمة تخاطب الإنسان بأن يرفع رأسه ويتأمل ويحلّق بنظره في 
ملكوت الله الأعلى» ويسبح بفكره في الأفق الواسع وعالم السماء الرحبء وكأن 
الله تعالى يريد أن ينقل هذا الإنسان من الجاذبية الآرضية التي أعتادها وتعلق قلبه 
بأسبابها في حياته» إلى الجاذبية العلوية حيث الرحمة الإلهية وخالق الوجود الذي 
أبدع الصنع» وأتقن الخلق» وإليه سبحانه تصمد الخلائق. 

لذا لم يضرب الله مثلًا بالطيور وهي ساكنة على الأرضء وإنما في حالة طيرانها 
وهي تسبح وتسير وتحلّق من مكان إلى مكان؛ وبسباحتها يسبح الناظر إليها بخياله 
وفكره وينتقل معها حيث| انتقلت ويخفض ويرفع بصره كيفما ارتفعت وانخفضت» 
فسبحان ربي العظيم ما أجمل صنعه. 

(؟)من معين الحقائق العلمية في الآية : 

القرآن الكريم مليء بالحقائق العلمية في الآفاق وني الأنفس» ومليٍء كذلك 
بالإشارات العلمية إلى هذه الحقائق. عرفها من عرفهاء وجهلها من جهلها! وني 
قوله تعاق #يلك يوا إل الور قور متكا ويقيض ما متيكين إلا التعن وتشيكل تون 
بَصِِرٌ 10 إشارة واضحة إلى اختراع تقني من أبدع ما توصل إليه الإنسان في العصر 
الحديثء ألا وهو: (علم الطيران)؛ الذي انتهى الإنسان فيه» إلى اختراع الطائرة» 
والذي اشتق اسمها من اسم الطير» وحالة طيرانه في الجو: صقت *. فهذه الإشارة 


الضمان الإلمي من عذاب القبر 


العلمية هي ما جعلت المخترع الأندلسي (عبّاس بن فرناس) عام (/51 17ه-١/8م))‏ 
يقوم بِأوّل تجربة بشرية على نفسه. بهدف السباحة في الجو(". ثم تطور العقل 
البشري بعد ذلك”" إلى أن وصل إلى ما وصل إليه اليوم من صناعة الطائرات على 
اختلاف أنواعهاء وأحجامهاء فسبحان الملك العلام. 
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)١(‏ وذلك بأن اخترع آلة بسيطة يطير مهاء كا مد له جناحين طار بها في الجو مسافة بعيدة» ثم 
سقط فتأاذى فق ظهره. وهو عالم ومهندس وفيلسوف. توفي عام (51/5ه-/41لم). 
يُنظر: الموسوعة العربية العالمية» /١5(‏ 1/7). 

)١(‏ تذكر الموسوعات العلمية» إن أول محاولة ناجحة للطيران البدائيى كانت في الولايات 
المتحدة» قام بها الأخوان «رايت» عام 1457١م.‏ يُنظر: موسوعة كنوز المعرفة» م.كمال شربل؛ 
موريس شربلء (55/5). وموسوعة عال المعرفة» (5/ 5968). 
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الضمان الإلبي من عذاب القبر 


موضوعها : قدرة الله تعالى فى إظهار النّعم على عباده 


46 


قال تعالى: #آمَّنْ مدا الى هو جد ل 00 صن دون أَلنَمَنَ إن كرون إِلَّا فى عور 


عه 4 وم ع كك 2 ع مر 0ض 07 ره 8 وول لوعو سه 50 
'(0) أَمَنْ هَذَا اذى يروفك إن أَمْسَكَ رقه: بل لَجوأ ف عبر ونور (0) من يَمْنِى مكنا عل وجهوء 


وه ا 


20 ع سس« لج عاص 5 -- < فور صس ع عمس من بنع 2000 زوج 6 سر سر برطءة 2 - 
أصَدَى أمَّن يَمْى سَويًا عَلَ راط مُستَقم (0 كل هوَ اذى أَنشَأكدٌ وجَعَلَ لكر أَلسَممَ وَالْبصرَ وَالاَفِِدَة 
ام تتكروة (2) قل وى تتأ اس ويم منقئرة (412. 

تتعلّق الآيات بها قبلها في معرض الحديث عن بيان قدرة الله تعالى» وذلك في 
أربع لعم عل عباده: 

أولها: أن الناصر الحقيقى هو الله. قال تعالى: #أْمَنْ هذا ليه هْوَ جُندُ لَك يشكرٌ 
مّن ذون أَلسّمَنِ . 

ثانها: أن الرّزْق بيده سبحانه. قال تعالى: أَمَنْ هَذَا الَرِى يررْفي إِنْ أَمَسَكَ رِزقهر4. 

ثالئها: خلق الله البشر وأمدهم بالسمع» والبصرء والعقل. قال تعالى: #قلْ هْوٌ 
ىه ناك مجَعلَ لكر ألسَئْمَ لكر وَالأيدَة 4. 

رابع النعم: قدرته سبحانه على جمع الخلائق بعد بثهم» وتفرقهم في الأرض. 


قال تعالى : لثُلْ هْوَألّى دراك في الْرْضٍ وإ تحتو *. 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


إنبا سلسلة من خطابات الاستفهام الإنكاري يوجهها الله تعالى لكفار قريش» 
ومن على شاكلتهم تمن تعلّق قلبه بغير الله بالعبادة والولاء» واعتقد أنه ينفعه ويضره. 
وبيده الرزق والمنع. يقول الإمام الرّازي: «اعلم أن الكافرين يمتنعون عن الإيان» 
ولا يلتفتون إلى دعوة الرسول يليد وكان تعويلهم على شيثئين: 

الأول: القوة التي كانت حاصلة لهم بسبب مالهم» وجندهم. 

والثاني: أنهم كانوا يقولون: هذه الأوثان توصل إلينا جميع الخيرات» وتدفع 
عن كل الآفات. وقد أبطل الله عليهم كل واحد من هذين الوجهين»2"7. 

أما الأول: فبقوله: لاأْمَنْ مدا أل هْوَ جنْد لَك يدم مّن دون التَمنِ 4 أي: لا جند 
لكمء ولا ناصر يدفع عليكم عذاب الله سوى ال رحمن. ولكن الحقيقة الثابتة التي 
أقرّها القرآن الكريم؛ أن من طبع الكفار؛ الغرور والأماني الكاذبة من الشيطان 
قال تعالى: «إإن الْكَفرُوَ إِلَّا فى مور 4» أي: واقعون في غواية الشيطان وخداعه لهم 

وأما الثاني: فقوله تعالى: #أَمَّنَ هذا اذى يَررْفكي إِنَ أَمْسَكَ رِدْقَهُه4» والمعنى: من 
الذي يرزقكم من التكم إن أمسك الله الرزق عنكم؟ بمنع أسبابه؛ كالمطر والنبات! 
عن الحق. فقال: #بل لجأ ع أضّروا وتشدقوا مع وضوح الحق: ف عبر وَنفورٍ 1 
في عتوء أي: في تمرد وتكبرء وني نفور» أي: تباعد عن الحق وإعراض عنه)(". 
)١(‏ الرازيء مفاتيح الغيب» /١5(‏ 577). 
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الضمان الإلبي من عذاب القبر 


ثم ضرب الله لهم مثلا حسّيًا لشخصين؛ أحدهما يمشي على وجهه بدل رجليه. 
والآخر يمشي قائً) كالمعتاد. فلعل هذا التشبيه البليغ يفيدهم في التفريق بين الحق 
والباطل» وينكر عليهم قياسهم الفاسد. قال تعالى: «أقن يَئِى مكنا علَ وَجهو- أهْدَ 
من يَمَثِى سو عل رط مُسْتَقِم4» يقول الإمام ابن كثير: «وهذا مثل ضربه الله للمؤمن 
والكافر» فالكافر مثله فيا هو فيه كمثل من يمشي مُكيًّا على وجهه. أي: يمشي 
منحنياء لا مستويًا على وجهه. أي: لا يدري أين يسلك. ولا كيف يذهب؟ بل تائه 
على طريق واضح بين وهو في نفسه مستقيم» وطريقة مستقيمة. هذا مثلهم في 
الدنياء وكذلك يكونون في الآخرة. فالمؤمن تحشر يمشي سويًا على صراط مستقيم» 
مض به إلى الجنة الفيحاء. وأما الكافر فإنه تحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم» 
اشوا أل طَلمُوأ روجهم وما كانوا يعبدُونَ 150 من ذون لَه مدوم إِلَ صرط كلحم 507 
شومر ليم كَسَعُوبُونَ (/00) مَا لكي لا تنَاصَرُونَ بل هر لوم مُسَتَلمُونَ #* [سورة الصافات: 7-١7‏ ؟]. 
عن أنس ابن مالك قال: قيل: يا رسول الله» كيف يحشر الناس على وجوههم؟ 
فقال: «أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادرًا على أن يمشيهم على وجوههم)7"؟. 

ثم يُعدّد الله سْبِحَويدَلَ سلسلة من النعم العظيمة على الإنسانء التي أودعها 
فيه» ناهيك عن غيرها ما لا يحصىء وهذه النعم لا يقدر على الإتيان بها أرباب 
المشركين» التي عبدوها وتعلقوا بها من دون الله. فقال تعالى: #قْلَ هْوَالى أنشأك» أي : 
ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئًا مذكورًاء لوَجَمَلَ لك انم وَالابضَرٌَ والأئيدة 4 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب: التفسير» باب: قوله تعالى: «الرّسَ حشرت عل مُمُوسِهِمَ إل جَهَتَمَ 4 

[الفرقان:؛ ؟]» رقم: (4770)» (ص:5 87). وينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 


(6/:5؟:). 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


أي: أودع فيكم حاسة السمع والأبصار والعقول المدركة0". 

يقول الإمام الرازي: «واعلم أن في ذكرها ههنا تنبيهًا على دقيقة لطيفة» كأنه 
تعالى قال: أعطيتكم هذه الإعطاءات الثلاثة مع ما فيها من القوى الشريفة» لكنكم 
ضيعتموها فلم تقبلوا ما سمعتموه؛ ولا اعتبرتم بها أبصرتوه» وتأملتم في عاقبة ما 
عقلتموه. فكأنكم ضيعتم هذه النعم» وأفسدتم هذه المواهبء فلهذا قال: فيلا ما 
تَفَكُرُون4: وذلك لأن شكر الله تعالى»ء هو أن يصرف تلك النعمة إلى وجه رضاه؛ 
وأنتم لما صرفتم السمع» والبصرء والعقل» لا إلى طلب مرضاته. فأنتم ما شكرتم 
نعمته البتة)”. والآية تفيد ما سبق ذكره في شأن أهل النار حين عاتبوا أنفسهم: 
وآللات» وخلقه في أحسن تقويم. إذ بثه ونشره في أرجاء الأرض وأطرافها #فلْ هو 
الى رح في الْرّضِ 4 مع اختلاف ألسنتكم في لغاتكم. وألوانكم؛ وأشكالكم وصوركمء 
فإذا جاء أمر الله عندها تعلمون. وقوله تعالى: «وَإليَهِ نحسَرُوتَ * أي : يجمعكم كا 
فرقكم» ويعيدكم ى| بدأكم(". فأي قدرة هذه في خلق أصناف البشر إن لم تكن 
قدرة الله؟ وأي ملك هذا في جمع الأولين والآخرين منذ أن خلق البشر إن لم يكن 
ملك قال ؟ 
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.)576 /5( ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء‎ )١( 
.)50 /١5( الرازي» مفاتيح الغيب»‎ )7( 
.)5777/5( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم»‎ )( 


م112 .2. . 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


لطائف وعبر 


)١(‏ التعبير بقوله: #إيّن ذون لثمن 4 إشارة إلى أن بقاء الناس في الأرض مع 
كفرهم وظلمهم هو برحمة الله الذي وسعت رحمته كل شيء'') 

(0) خخصّت هذه الجوارح بالذكر في قوله تعالى: «وَجَمَلَ لَك ألسَممَ وَالأبِضرَ 
والأيدة بلا ما َفْكْرُونَ (450 لأنها أداة العلم والقهم0". 

وقد جاء ذكر هذه الحواس في القرآن الكريم في ستة مواضع [سورة يونس:١*,‏ 
سورة النحل:8/,» سورة الإسراء:”» سورة المؤمنون:8/اء سورة السجدة:4» سورة الملك:77] وذلك 
لأهميتهاء فهي مناط التكليف. وأخبر سبحانه أن الإنسان مسؤول عنها يوم 
القيامة: #إنَّ لسَّمَعَ وار والقواد 2 ُوُليِكَ كن عَنْهُ عَنّدُ مَسَعُولُا © [سورة الإسراء:+؟]. فكم 
شرّقت الآذان وغرّبت بساع المعاصي! وكم طافت العيون بالنظر إلى المحرمات! 
وكم تعلقت القلوب والعقول بغير الله !! فهل من معتبر!. 

() في قوله تعالى: أن يمِى كنا ع جهو فد أسّ ىسنا ع1 ل مسقم * 
أنكر تعالى على الكفار قياسهم الفاسد في معرفة الأشخاص وقَبوهم في المجتمع» 
ومثله قوله تعالى : أمتجَعَلُمتتيلوين كَامبمِينَ (50) ما لَكرِيفَ كدَكبُونَ4 [سورة القلم:ه7-8]. 


(١)د.‏ وهبه الزحيل» التتفسير المنير» (9؟/ 6ه 
(؟) المرجع السابق» (79/ 5 "). 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


وكثير من الناس في زماننا هذا -إلآ من رحم ربي- طاشت عندهم الموازين» 
واختلطت فيهم معايير القيم والمبادئ» فأصبح صاحب الشهرة والأضواء هو المقدَّم 
وصاحب المال والجاه هو الشريف» وصاحب الجدس واللون هو الرفيع» فسبحان 
ربي الأعلى! أين نحن من قوله تعالى: «#ِإإنَّ أَكَرَمَكيٌ عِندَ أله أَنشَككْم 4 ؟ [سورة 
الحجرات:11]. 
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الضمان الإلبي من عذاب القبر 


تفسير الأيات: (794-70) 


موضوعها : من دلائل قدرة الله تعالى ؛ علمه بالغيب. 


55 5 ع هم ره عن حت ار ع إثَما الملة ل ص سس ارسسسم ره 
قال تعالى: #وَتفولُونَ مي هنذا الْوَعَدٌ إن كم صَدِقِينَ '(20 قل عِنْدَ الله وإِيّمَآ أنَأ 

. وو ع غير 2 ِ- 57 
نير مُبِيِن 2 لك سيكت وجوه الذي كت كدرو أ وَقيِلَ هَذَا 0 2 
ازعو ويد ع سس ب برعي اف ا سس سس ابو لدم ود ورم 
ل أَرَءَيْشْرَ إِنَ هلك أَّهُ وَمَن مَبىَ أَوَ رَحمَنَا هَمَن محيرٌ ]1 كَفْرِنَ مِنَ عَدَابٍ أَليِمٍ (0) قُلّ هْوَ 


يم جد سح اب عل رع .وعد 


لمن امنا بو وعَكه وكا تلوق من هو في صَكَل تين 4. 
الآيات متصلة با قبلها في مخاطبة كفار قريش وعرض الأدلة الإلهية على قدرة 
لإقامة الحجة عليهم. إذ تشير الآآيات إلى علم اللّه تعالى بالغيب في أمرين 
الأول: علم الساعة ووقتهاء وتبيّنه الآيات رقم: (575-/77). 
الثاني: أن الله تعالى بيده آجال العباد» وتبيّنه الآيات رقم: (207/8 9؟). 


لقد وجه الكفار سؤالهم للنبي 57 ومن معه من المؤمنين بصيغة الاستهزاء. 
1 0 5 0 عل لخر عز عل أرق ىو ً 2 ع 
وقد حكا الله ذلك عنهم فقال: #وَيَفولونَ مَى هذا لْوَمَدُ إ نكم صَدٍوِنَ* أي: متى تقوم 


سرس صرح 


السّاعة؟ عندها أمر الله تعالى رسوله بَلِةٍ أن يجيبهم فقال: #قل إِنَمَا الْعلمُ عِندَ أسّد 4 
أي: وقت قيام الساعة» كقوله تعالى: لأقُلَ إِنَمَاعِْمُهَا عند مق 2074. 


)١(‏ وتام الآية: «ايَسلوَكَ عن اَن مرسَها قل إِننَا لها عِندَ مق لا ًا لوقا 
ى مسق 02070 200 


السَمنواتٍ وَآلْائْضٍ لا تَأيَكٌ إِلَّا بد يَسَلوتَكَ كنك حَذدٌ عَنبَا قل إَِمَا عِلْمُهَا عِندَ َه ولك أكْمْرٌ ادا ل 
يعَلَمونَ أ [سورة الأعراف:/141]. 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


سر 


وقوله: #وَإِنَمآ أن َذِيرُ مُبِينُ4 أي: مهمتي أن أنذركم وأخوفكم عاقبة كفركم» 
وأبيّن لكم ما أمرني الله ببيانه0©. 

ثم جاءت الآية التالية تخبر عن حالهم وقت قرب العذاب» ورؤيتهم لحقيقته: 
#قَلَمًا رَأَوَهُ ُلفَةَ 4. قال القرطبي: «وأكثر المفسرين على أن المعنى: فلا رأوه يعني 
عذاب الآخرة لست وُجُْوهُ ابد كُهَرُوا 4 أي: ساءهم ذلك العذاب» وظهر على 
وجوههم سمة تدل على كفرهم» كقوله تعالى: # يَوْمَ ينيص وجوه ولسَوة ونكوة 4 [سورة 
الاخمراف 1 فيرد الله عليهم على وجه التقريع والتوبيخ: #وَقِيِل هَذَا أله كنم بو 
َدَعُورت *» أي: من الدعاء كما عند أكثر القرّاء بالتخفيف: تَدُعون. قال قتادة: هو 


246 


قوهم: #وقالوا رينا يحَل لَناْ4 [سورة ص:١].‏ وقال الضحَّاك هو قوطهم: وَإِدْ فَالُوأ 


أللَهُمّ إن كانت هنذا هْوَ ألْحَنّ مِنْ عِندِةٌ كَآمْطِرْ عَلِنَنَا حبار ين أَلمَةٍ أو كينا 


كدان الب #ااسورة الت 0 


لقد واجهت دعوة النبي بَدِةٍ في مكة أنواعًا من العقبات والصدود. واستعمل 
المشركون عليها أساليب متنوعة من تعذيب» وتبديد» وسخرية» وتشويه إعلامي, 
وإثارة شبهات حول الوحيء حتى انتهى بهم المطاف -بعد عجزهم عن إيقاف 
هذه الدعوة والقضاء على صاحبها وأصحابه- أن تمنوا هلاك النبي بَلةِ وكل من 
لح بي سسا سين 
ىٍَّ أَسَُ مه أي : أماتني» ىا قال تعالى : آَم َُولُونَ َم رركن اله ريب لْمَبُونِ # [سورة 


حي عبر يو 


الطور:٠]»‏ ومن مَعِىَ 4 من المؤمنين» #أَوْ ريِمَنَا 4 بتأخير آجالناء فأي شيء يفيدكم 


)١(‏ الشوكاني» فتح القدير» (5/ 7377)) (بتصرف). 
(1) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» (9/ .)١1١١‏ 


..  . 111 


الضمان الإلري من عذاب القبر 


بهذا؟ وانظروا إلى أنفسكم ثْمَن ييِرٌ آلْكفِنَ يِنَ عَدَابٍ ألِيِرٍ 4 هل ما تعبدونه من 
دون الله سيرفع عنكم العذاب الواقع بكه؟ 

الجواب: لا! إِذَا يا محمد يَكيِ ©« هُل» لهم: من بيده الملك كله؟ اهْوَ اَليَمَنُ4 
الذي أنكرتوه وقلتم: وما الرحمن؟» أما نحن فطءَامن بو 4 غام الإيهان» لوحك كرك 
في جميع أمورناء لم تتخذ معه شريكّاء أمَّا أنتم إن لم تؤمنوا اليوم وتعرفوا حقه وواجبه 
مَتَعلَمُونَ 4 لمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة طمن هُوّ في صَكلٍ تين أي: منًا 


أو متكني!10؟, 


5 5 


.)577/5( وابن كثير» تفسير القرآن العظيم»‎ »)77 ١ /9( القرطبيء الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


لطائف وعبر 


في الآيات وجه مناسبة مع أَوّل السورة (ففي قوله سبحانه في أوائل السورة: 
«الى حَلقَ الْموت ولف لبو نك َحَسنُ عملا وَهْوَالْعَرُ العَفُودُ ((4)5 أشار إلى من يحسن 
عمله بقوله: مني لَمْسَنُ عملا وأشار إلى من يسيء بقوله: (وَهَْ الم الَُوُْ)» فإن 
المغفرة إن| تكون للذنوب. وفيه إشارة إلى اليوم الآخرء فإن مغفرة الذنوب إن) 
تنفع في الآخرة. وذكر في آخر السورة من أساء في عمله ومن أحسن. فقال فيمن 
أساء : لوَيُِوونَ مق هنذا الْوَعَدُ إ نكم صَدٍوِنَ (0) فل نما اليك ند أله وَإتَآ نأ ِب تين 
507 كلا َه وُلمَهٌ تت وُجُوهُ اد كَهَرُوأ وَقِلَ هَدَا لِك كمْ بو. نرت (4150*. وقال 
فيمن أحسن: لا قل هر آليَمَنُ ءامنا بو وَعَلَه كنا مسَتَعلُونَ من هْو في صَكل ثبي )017 


فتأمّل!. 


5 5 


.. .2. 22120 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


تفسير الآية الأخيرة: فخرة 


موضوعها : اخدّتمت السورة ببيان قدرة الله كما افثتحت 


قال ال ل َم إن أَصبح موه وان يأيكر بعلو معن (41)5. 

الآيات متصلة مع ما قبلها في الحديث عن مشركي مكة, فل ذكر الله 
سْبْحَانَُوَتََاللَ وجوب التوكل عليه لا على غيره» وذكر الدليل عليه» قال آمرا النبي 
عكِدِ أن يقول لهم: #قل أَرءَيم م إن صْبَحَ مَآؤْه عورا شن يتيك يمل مَعينْ4» «والمقصود: أن 

مقرّين ببعض نعمه ليريهم قبح ما هم عليه من الكفرء أي: أخبروني إن 
50 ذاهبًا في الأرض فمن يأتيكم بياء معين؟ آي عذب- تراه العيون 
جاريًا على سطح الأرض)20. 

وهكذا تُختتم السورة ببيان دليل من أعظم أدلة القدرة الإلهية» وهو إيجاد 
املو الذي عو خضية قراف وحص له موك | لقان ذوك 13 أو تمي قلق 
أمر الله تعالى الأرض أن تجف! هل سينتفع على وجهها أحد؟ ! 

لقد بدأت السورة بعرض أوَّل أدلة القدرة الإلطية «الِْى حَلَقَ الْموتَ وَلليوة 4 


س1 * 


وتيت بأهم مقومات الحياة» وهوالماء. قال تعالى: #قل ريم تم إِنْ أَصبَح موك عورا 


عرو 8 5 


فْن يَأيكرُ بل معن 4» كما قال تعالى: #وَجَعَلسَا من المآ كلّ سَيْءِ حِيَ *. يقول الإمام 


000 الرازي» مفاتيح الغيب» (9؟/ /ا6). 


الضمان الإلري من عذاب القبر 
البقاعى: «ونَّا افتتح سبحانه السورة بعظيم بركته وتمام قدرته وتفرده في مملكته. 


15 على ذلك بتفرده بالإماتة والإحياء» ختم بمثل ذلك بالماء. الذي وجوده هو 


سبب للحياة» وعدمه سبب للحرت 2303 


5 5 


.)8/8 //( البقاعي» نظم الدررء‎ )١( 


. 2.2. 121 


الضمان الإلري من عذاب القبر 


لطائف وعبر 


قصّة عجيبة: ذكر الإمام الزمحشري في تفسيره أن بعض الشطار (أي 
الميشيدفية) ثليت عنذه هذه الكية ؛ وق رد َم إن أصبح مَآؤْه عورا فن يَأيكر يلو مَعنْ4 
فقال: تجيء به الفؤوس والمعاول. فذهب ماء عينيه أي: عَمِيَ؛ نعوذ بالله من الجرأة 
على الله وعلى آياته(23. 


5 5 


.)١؟8‎ /5( الزخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل»‎ )١( 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


4 ظلال ختام سورة الملك 


وهكذا تنتهي السورة» وقد بنّت في النفوس» وحرّكت في القلوب؟ حقيقة 
الإيان الصادق واليقين الكامل بالوحدانية» وبدلائل القدرة الإلحية العلياء وحقيقة 
مفهوم اذك والمالك لكل شيء» ابتداءً بخلق الموت والحياة» وانتهاءً بأسباب ذلك 
الموت أو تلكم الحياة» في رحلة إيانية يعيش فيها المسلم مع ربه» ويتصل بكلاته 
المباركة -القرآن- وحاله يقول بعد ما أَكَرّ وآمن بدلائل عظيم قدرة الله تعالى في 
خلقه. وإجابة لسؤال الله تعالى في نباية السورة قن يأر بِمَآو مَعِينِ4؟ يقول: هو 
الله جَرَّجَلاإه. 
وعليه؛ فمن يجول في هذه الرحلة الربانيّة مع (سورة الملك) بحسَّهِ وإدراكه» 
وبقلبه وفكره كل ليلة قبل أن ينامء ألَا تفع له السورة عند ربه؟! ومن يختم يومه 
ولك تداق فلج بالق واتقيل سيره موحل رأركل عاق وفاته إل رية 
أو مُعذبه الله في قبره؟! سْبِحَةرَتدَقَ» فهو أكرم الأكرمين» وصدق رسول الله يله : 
إن سورة في القرآن ثلاثين آية» شفعت لصاحبها حتى غفر له: تبارك الذي بيده 
الملك)20, 


5 5 


..  . ب‎ 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


المصادر والمراجع 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطيء تحقيق: مركز الدراسات 
القرآنية» (المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 57721١‏ ١ه).‏ 


(7) أسباب النزولء أبو الحسن علي بن أحمد الواحديء (بيروت: عالم الكتب). 


(9) أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشورء ابن رجب الحنبلي» (بيروت: 
دار الكتاب العربي» طت 049594 ١م).‏ 


(؛) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير أبو بكر الجزائريء (دون ناشر» ط ”2 
/41ام). 


(5) البحر المحيط. محمد بن يوسف أبو حيان» تحقيق: عادل أحمد عبد الجواد 
وحماعة» (بيروت: دار الكتب العلمية» طكء 1197م). 


(5) البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير» حققه جماعة» 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ط ”3 /4/1 ١م).‏ 


د. سعيد بن جمعة الفلآح» (الدمام: دار ابن الجوزي» ط7ء 1١5701‏ ه). 


(6) التبيان في آداب حملة القرآن» يحيى بن شرف الدين النووي» تحقيق: 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


(0) التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن عاشورء (تونس: الدار التونسية للنشرء 
طكي 1*85١ه).‏ 


)٠١(‏ التذكار في أفضل الأذكارء أبو عبد الله بن فرج القرطبيء تحقيق: عبد القادر 


الآرنؤوطء (الرياض: رئاسة إدارات البحوث, ط 5 191/4 م). 


)١١(‏ تفسير القرآن العظيم. أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير» (الرياض: 
دار عالم الكتب» ط138١»‏ 5 ١١5م).‏ 

0 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. د. وهبه الزحيل» (بيروت 
ودمشق: دار الفكر المعاصر؛ ودار الفكر» طاء ١م)).‏ 

)١(‏ تفسير سورة الملك» أحمد بن سلييهان بن كيال باشاء تحقيق: د. حسن 
ضياء الدين عتر» ( بيروت: دار البشائر الإسلامية» طذ١ا»‏ 5م )). 

(15) التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم؛ د. فاضل صالح السامرائي» 
(الدمام: دار ابن الجوزي. طدك””3ة5١اه).‏ 

(15) جامع الترمذيء أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي. (الوياقن داز 
السلام للنشر والتوزيع» طذ١.‏ 1199م). 

)١16(‏ الجامع لأحكام القرآن, أبي عبد الله القرطبي» (بدون ناشر). 

(/10) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم الأصفهاني» (بيروت: دار 
الكتاب العربي» ط5» 5٠65‏ ١ه).‏ 


(1) الدر المنثور في التفسير بالمأثور, جلال الدين السيوطي, (بيروت: دار 
الفكرء 19917م). 


حجلؤلحَقُؤُ+َُحفأ” 14 وسبغغخإ[ؤزضصصصحئ6غ 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


)١9(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الثناء شهاب 
الدين محمود الآلوسيء (بيروت: دار الكتب العلمية»ءط 2١‏ 19195١م).‏ 


)3١(‏ زاد المسير في علم التفسيرء أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزيء (بيروت: 
دار الفكرء طذ١.‏ /9/1١م).‏ 


2)»1١(‏ الزهد. هناد بن السري» تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» 
(الكويت: دار الخلفاء للكتاب الإسلامى. 21١‏ 5505١ه).‏ 


)5١9(‏ السلسلة الصحيحة:» محمد ناصر الدين الألباني» (الرياض: مكتبة 
المعارف» 06ام). 


(7) سئن ابن ماجة, أبي عبد الله محمد بن يزيد (الرياض: دار السلام» 
ط19494.1م). 


(1؟7) شعب الإيمان. أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى. تحقيق: محمد السعيد 
زغلولء. (بيروت: دار الكتب العلمية» طكل ١٠15١ه).‏ 


)١5(‏ صحيح ابن ماجة» محمد ناصر الدين الآلباني» (الرياض: مكتبة المعارف» 
49171 ١م).‏ 


(5؟) صحيح البخاريء أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء (الرياض: 
دار السلام»ط 25 4114 ١م).‏ 


(70) صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني (الرياض: 


مكنة العاف 012): 


الضمان الإلمبي من عذاب القبر 


(؟) صحيح وضعيف الجامع الصغير» محمد ناصر الدين الآلباني» (بيروت: 
المكتب الإسلامى. ط "53 //4 ١م).‏ 

)9 صفوة التفاسير» محمد على الصابوين» (بيروت: المكتبة العصرية. 
د. طاكد: م). 

( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد 

(1") فيض القدير, للمناوي» (مصر: المكتبة التجارية الكبرى» 2١‏ 17'05ه). 

(") القاموس المحيط. الفيروزآابادي» (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط ”2 


.)م١‎ 4/1 


[الرفرة قصص من التأريخ:(0)) حمد حسن ا حمصيء. (دمشق: دار الرشيد» 
/ا11ام). 


(4") الكشاف عن حقائق التنزيل» جار الله الزمحشريء (بيروت: دار المعرفة). 


() لباب التأويل في معاني التنزيل؛ أبو الحسن علي بن محمد الخازن 
(القاهرة: مطبعة الاستقامة. طاكثف 5/ا١اه).‏ 


عبد الشافي محمد» (بيروت: دار الكتب العلمية» ط١» ١.١‏ ١م).‏ 


و6 المستدرك على الصحيحين. للحاكم» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء (بيروت: دار الكتب العلمية»» 5١١.١‏ ١ه/‏ م) 


ب 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


(") المصنف. ابن أبي شيبة» تحقيق كال يوسف الحوتء (الرياض: مكتبة 
الرشد 15411 اها 

(9) معام التنزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود البغويء (الرياض: دار طيبة» 
9 ه). 

(40) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» (بيروت: 
دار الفكر»/9/1١م).‏ 

(١؟)‏ مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
طكء١٠٠10م).‏ 

(40) المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي (دار الساقي» 
طع ١١16م).‏ 

(* ) من بلاغة سورة الملك» د. عائشة حسين فريدء (الزهراء كمبيوسنتر 
عضر » خوط حت 

(5) المنتخب من مسند عبد بن حميد» عبد بن حميد» تحقيق: صبحي البدري 
السامرائي ومحمود محمد خليل الصعيدي. (القاهرة: مكتبة السنة» ط 21١‏ /198١م).‏ 

(55) الموسوعة العربية العالمية» (الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة. ط١اء‏ 
5مم). 


(557) موسوعة عالم المعرفة» (بيروت: دار نوبلس» طل ٠”‏ ١0م).‏ 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 


658 موسوعة كنوز المعرفة» م.كمال شربل؟ موريس شربل» (لبنان: دار 
نظير عبودء "3 ١١٠1م).‏ 
عبد الرزاق المهدي. (بيروت: دار الكتب العلمية: ط١»‏ 65م)). 


5 5 


الضمان الإلري من عذاب القبر 


فهرس الموضوعات 
الملوضوع الصفحة 
مقدمة وا و لاو ا جرد م ا و و ييه 
نص (سورة الملك) الا هر افوا الاق انا ومن عل ووه ب ا ل و لو 
مدخل: في صحبة القبر | [ؤ[ؤ[ة[ؤ[ز[ز[ز [ [ [ 00011011 
أولّا: فضل (سورة الملك): وأحوال الصالحين معها 0 
ثانيًا: التعريف (بسورة الملك) وموضوعاتها 0 10 1 000010 
" بين يدي (سورة الملك) ا 1 
" أسماء (سورة الملك) 0 
" موضوع (سورة الملك) العام 00 
" دلائل كمال قدرة الله تعاللى في (سورة الملك) 0 
" العلاقة بين موضوع (سورة الملك) وفضلها 0 
" مناسبة (سورة الملك) لما قبلها وما بعدها مي" 
ثالنًا: كيف تقرأ (سورة الملك)؟ 11 000 
رابعًا: تفسير (سورة الملك) ل ا ا 
" تفسير الآية )١(‏ 01070 ير 
" تفسير الآيات (5-؟) ا 
" تفسير الآيات )5-١1١(‏ ما 11 1 01000011111 
" تفسير الآيات )١5-١5(‏ 0 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 
" تفسير الآيات )١0-١1/(‏ 5 
" تفسير الآية )١9(‏ 00110 1:1ظ 
" تفسير الآيات )5١-55(‏ 1 1 1 1 000000111 
" تفسير الآيات (5-519؟7) ا ا ا 
" تفسير الآية الأخيرة )7١(‏ 1 1 1 00001011 
* في ظِلال ختام (سورة الملك)؟ 01010111082 
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وقف تعظيم الوحيين في المدينة المنورة 

مؤسسة وقفية علمية تقوم على خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وما يتعلق بمما في بلد الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم وهذا الوطن المبارك المملكة العربية السعودية. 
ويعى الوقف بمشاريع وبرامج نوعية متنوعة) بمجمع بين الأصالة والمعاصرة» وتسعى لترسيخ معاني الوسطية 
والاعتدال عند الفرد والمجتمع؛ وأهمها: 

٠.‏ مسابقة حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره لموظفي وموظفات الإدارات الحكومية عنطقة المدينة المنورة. 
مشروع هدي القرآن الكريم والسنة النبوية في حماية أمن الوطن . 
ه مشروع الحقائب القرآنية كان خُلّقه القرآن ول . 
ه مشروع درب الوحيين الشبابي (رفد المدينة » ثنايا) . 


ه مشروع اكتساب التدريي . 

ه المقرأة الالكترونية العالمية بالقراءات العشر . 

ه دورات علمية . 

مجلة تعظيم الوحيين العلمية ا محكمة . 

ه استديو الوقف لتسجيل المصاحف المرتلة بمختلف الروايات» وأحاديث الرسول الكريم وَل . 
ويشرف على مشاريع الوقف وبرامجه مجلس علمي وهينات متخصصة: 

ه هيئة القراءات وعلومها . 

ه هيئة التفسير وعلوم القرآن . 

ه هيئة السنة النبوية وعلومها . 
وقد قام الوقف بإجراء عدد من الشراكات الحامة مع الجهات المعنية: الحكومية والأهلية والخيرية؛ 
تحقيقاً للتعاون والأهداف المشتركة. 


عناوين التواصل 
978-603-02-7848-0 ا8د1 
المملكة العربية السعودية - المدينة المنورة - حي الروابي 
2١991‏ الرمز البريدي ه5١5‏ لاا ” .هه. : 
01 . ه212 -. كمي 000289 لم 
212572111)0051101171 .7 84950555 5أادي؟أ 9050 


